LT DG 
e Rs 
N 
SEED 
ل‎ 


Bibfiotheca Alexandrina 


LL 


Hi 4bbE 


وکر رلوم ا ری 


5 2 
1 
¢+ © ج 
0 


حصارة الد 


السا سس 


r 
شاع ال جورت . عإندن‎ 
اشاش تیعون دا۹‎ 


الطبعة الأولى 


7ھ = 1440 م 


میم الحقوق مفو فة 


r‏ سے الس تة امود اة پو 
مطرة ادف ۸ کیا سے ۔ اھ چ دک 


ربا لك الحمد » كما ينبغى لال وجهك » وعظيم سلطانك » وصلاة 
وسلاما على صفوة خلقك » وخاتم أنبيائك ورسلك » سيدنا وإمامنا وأسوتا 
محمد » وعلی آله وصحبه » ومن سار على دربه . 

أما بعك .. فقد شهد العالم حضارات متعددة فى بقاع مختلفة المكان : 
وى عصور مختلفة الزمان » ازدهرت حينا ثم ذبلت »> وأشرقت ثم غربت › 
وآقيلت ثم أدبرت ء بعضها كان فى الشرق ء وبعضها كان فى الخرب › 
ويبعضها شمل قطراً أو قطرين » وبعضها شمل أقطارا › بحعضها بقی 
قرناً أو قرنين ٠‏ وبعضها دام قروناً وأعصاراً . 

ولكن العالّم لم يشهد حضارة مثل الحضارة السائدة اليوم » فقد اتسع 
نطاقها حتى أثرت فى أقطار الأرض كلها » شرقيها وغربيها ٠‏ بأديها 
وحاضرها » ولذا غدت توصف ب ١‏ العالمية ٠‏ وإن كان الخرب أباها وصانحها . 

كما أنها ملكت الإنسان من القدرات والوسائل ما لم تملكه حضارة من قبل › 
وهيأت له من أسباب الرفاهية ومظاحر التنحم » ما لم يتهياً له فى تارييخه 
الطويل ٠‏ بل وما لم يكن يحلم به أو يدور بخاطره . 

ومع هذه المكنة والقدرة الهائلة » لم تراع هذه الحضارة فطرة الله فى 
الإنسان » ولم ححافظ على الخصائص الذاتية للإنسان > ولم تبال مستقبل 
الإنسان » ومصير اللإنسان » حتى غدا علم الحضارة وتقدمها ذاته ححطراً عليها › 
وكاد ينطبق على هذه الحضارة وأهلها ما ذكره القرآن : # حت إذا أخحذت 
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الأرض زخرفها وازيتت وظن أهلها م ادرون عليها تاها امرنا آ 


عر اي ا ص 


أو نهاراً فجعلتاها صدا کان لم تخر بالأمس : كذلك نفصل الات 
لقوم يترون 4 ¢ 0 

کان عیب هذه الحضارة آنها استغنت عن الله » وعزلته عن الحکم فى ملکه . 
وتصرفت كانها صاحبة الغلق والأمر فى هذا العالّم > وعظمت كل ما هو 
مادی » وهوتت کل ما هو معنوی . واعتبرت التقدم فی إنتاح آكبر كم من 
السلع والخدمات > وإشباع أكبر قدر من اللذات والشهوانت » ولو كان ذلك 
على حساب القيم والآحلاق . فلا عجب أن ضمرت روحها ٠‏ وإن كبر 
جسمها » وانطفاً نورها » وإن بقیت نارها ۽ فأصبحت دنا بلا دين » وعلماً 
بالا اجات » وتغالا بالا روح . 

هذا حكم على الغالب والسائد من غير شك » فقد توجد بذور خير »› 
ومصابيح هداية ء هنا وهناك » سنة الله فى خلقه »> ولعلها هى التى تؤ 
سقوط هله الحضارة . ولكن العبرة بالغلية » وللاكثر حكم الكل > كما قال 
فشهاۋتا من قلددم 

وهذا هو الذى أقلق المخلصين من أهل العلم والفكر والأدب والسياسة 
أن يصيب هذه الحضارة ما أصاب ما سبقها من الخحضارانت > ويجرى عليها 
القانوت الاالھی الذی لا یحابی ولا يحض . 

ونحن المسلمين نخاف على هذه الحضارة ما يخاقه النمّاد اللخلصون من 
أهلها > لأن ما فيها من خير ينتفع به الجميع > وما فيها من شر حطر على 
الجميح ء ویهمنا أن نستبقى خحيرها » وأن نتفادى شرها . 

ولن يكون ذلك إلا من حلال الوسالة الحضارية التى يحملها المسلمون 
للعالّم ء وهي رسالة ربانية إنسانية أخحلاقية › نتميز بالتوازن والتكامل 


۲٤ : يونس‎ )¥( 


و نھیں > الل ساك ليقو م بعمارة الأرض و لالا فة أله L‏ و یماد له تعألی : بعلم 
النافع > والايمان الصادق ١‏ والعمل الصالح ٠‏ والتواصى باحق والصبر . 
وإنهاً نريد أن تحميها من نفسها » وآن نقدم لها طوق النجاة من غرق يهددها . 
ويهدد البشرية معها . 

إننا وسحدنا ملك البديل » وهو الإسلام ٠‏ الذى بعث الله به جميع رسله » 
وآنزل به جميع كتبه » وارتضاء الله منهاجاً مجميع خلقه » على أن نحسن نحن 
ألفهم له » والعمل به »> والدعوة إليه > وأن اکب شه للناس غموذجاً یری . 
لا كلاماً يقال » وبذلك نكون الأمة التى أرادها الله بقوله : « وكذلك 
دی 8 ه۵ چا ا و لر لے يش لے ب ت سی ي 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 4 7 ظط ربتا آتنا من 
دنك رحمه وھیے* لتا من مر نا را ۳ 7 , 


الدوسحة : ذو القعدة ۱٤١۳‏ ہہ ~ ماأیو ( آیار ) ۱۹۹۳ م 


د . يوسف القرضاوی 


٠١ : الکهف‎ )۲( ٠٤١۳ : البقرة‎ )( 

(۳) أصل هذا الكتاب بحث قدّم للميجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية بحمّان فى 
دورته التأسعة المنعقدة فى صيف سنة 144۳ . ولكني كنت حذفت مله القصل الثاني 
اختصاراً ء والآن أعيده إليه ليكتمل الببحث ٠‏ كما أضفت إليه بعض الفقرات فى بعحض 
الموأاضع » تتميما للصورة ء» وحصوصا بحد انعقاد مؤتمير السكان بالقاهرة فى 
سبشمبر ۱۹۹٤‏ 
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الفصل الأول 


وخصائص فکرها 
ê‏ ریح إلحضارة المعاصرة . 


« الحذور الفكرية للحضارة الغربية . 
® سمانت الفكر الغربى وخصاأئصه . 


لکل حضارة جسم وروح »> کالانسان قاماً »> فجسم الحضارة يتمشل فى 
مشجزاتها الادية من العمارات والمصانع والآلات » وكل ما نبىئ عن رفاهية 
العيش ومتاأع ألخياة الدنيا ورينتها . 

ما روح الحضارة فهو مجموعة العقائد والمفاحيم والقيم والآداب والتقاليد 
التى تتجسد فى سلوك الأفراد والجماعات » وعلاقاتهم بحضهم پبعض > 
ونظرتهم إلى الدين والياة » والكون واللإنسان > وألفرد والمجتمع 

والحضارات الكبرى التى عرفها تاريخ البشرية تتفاوت فيما بينها فى 
موقفها من الأدية والروحية » فمنها ما يخلب عليه الحانب الأدى » 
ومنها ما يغلب عليه الجانب الروحى » وملها ما يسوده التوازن بينهما . 

وأليشسارة التي تسود عالناً اليوم هى ١‏ الحضارة الغربية ٠‏ وهي حضارة لها 
مزاياها التى لا تنكر » من ناحية احترام حرية الإنسان وخاصة دال أوطاتها › 
وإطلاق حوافزه وطاقاته » حتى استطاع أن يطوع ١‏ الطبيعة » خدمته ويشجر 
الذرّة لمصلحته » وآن يحلّق فى الهواء كالطير » ويغوص فى البحر كالسمك > 
وينطلق فى الارض كالارد » بل غزا الفضاء » ووصل إلى القمر .. وإلى 
ثورة ١‏ البيولو چيا “ وثورة المعلومات .. كمأ أستطاع أن يصنع ذلك اهاز 
العجيب الذى وفر لللإنسان وقثه وجهده الذهنى » وهو الاسوب ١‏ » آو 
الحاسب الال ( الكومبيوتر ) » وإغا فعل ذلك كله بفضل العلم الذى 
کش قوانینه > وبرع فی أستخدامه وتطبيقاته ١‏ التكدولوجية مع حسن إدارة 
وروعة تنظيم » وإحكام رقابة وتوجيه . 

وبهذ؟ استطاع الفرد العادى آن يعيش فى مستوى من الرفاهية يحسده عليه 
ملوك العصور السابقة ء الذين لم يكونوا يجدون ما يقاوموت به شدة اطمر 
ولا قسوة البرد »> ما يجده اللإنسان الآن من أجهزة التكييف › وآلات التدفثة . 
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رما تيس له من إل دوات الا توماتيكية التى تدار أو توقف جرد الضغط على 
ژر صەیر »› فيضا ء الظلام ء أو يطهى الطعام › أو يسخن البارد » أو يبرد 
الار » آو يقرب البعيد » أو ينطى الخديد » بل من الآلات الآن ما يدار بغير 
أررار » مثل الأبواب الالكترونية » والصنايير الالكترونية وغيرها . 

ورغم هذه الإحارات الأدية الضخمة > يفول الواقع : إن هله الحضارة لم تهى 
ل“هلها السعادة المنشودة » أو السكينة المرجوة » إثها جسم فيل له روح فار ! 

أجز ,. إن عيب الضارة المحاصرة ما يتخلغل فى أعماقها من ١‏ ألأدية 
الفعية ٠‏ التى جحلتنا تقول : إنها روح الحضارة الخربية » وأساس فلسفتها 
والطابع العام لها » وجوهر فكرها الذى عيزها » وهو ما ينبغى أن تلقى عليه 
شعاعاً من ضوء فى هذه الصحائف التى نقدمها . 

کډ چ 

س احذور الفكرية للحضارة الغرية : 

الضارة الخربية المعاصرة تقوم على ركائز فكرية ممتدة الجذور » إلى عهد 
اليونان والرومان » ولا تستطيع فهم هذه الحضارة قهماً دقيفا » ما لم عرف 
اشكر الخربى الذي استمدت منه » وقامت عليه »> ونعرف محوتات هذا الفكر 
و #تصاتةسة , 

ونعتی بالفکر الخربی : ۲ الفکر النظری ٩‏ الذی يسود الغرب الحديث فى 
أوروبا وآمريكا » ولستا نعنى به الفكر العلمى ١‏ القائم على اللاحظة والتجرية › 

بل الفكر انفلسفى الذى يحدد نظرة الناس هناك إلى الدين والياة »> وإلى 
الكرن والإنسان » وإلى المعرفة والقيم هو يشمل الفلسفة اليتافيزيقية يقىة لا مأ وراأء 
الطبعة ) إثباتاً أو إنكارا . . والفلسفة الأخلاقية بشتى مدارسها. . والفلسفة 
الاج.ماعية #مختلف مذاأهبها وتياراتها وفروعها . 

وسواء آكان هذا الفكر ليبراليا أم اشتراكياً > رأسمالياً أم شيوعياً › 
فهو فر غربي والحد فى الأساس والأصول » والسمات والسقصائص › 
وت اختلضت صسوره وفروعه ویز بعضها عن بعض . 
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اما الفكر العلمى» القائم على النهج الاستغراتى » فلا اعتراض لا عليه › 
بل الواقع أن أصله مقتبس من الحضارة العربية الإاسلامية التى أرتكزت عليه »> 
وتفوقت فى استخدامه فى شتى المجالات » واعتبره العلماء المسلمون منهجاً 
قرآئياً »> وقد شهد النصفون من علماء الغرب ومؤرحى العلم واللضارة فيهم 
بأصالة المسلمين فى ذلك ٠‏ وأخذ الغربيين عنهم › كما فى كتابات ١‏ بريشولت ١‏ 
و جورج سارتون » و چوستاف لوبون ١‏ وغيرهم من الشهود العدول )١(‏ 


6 سمات الفكر الغربى و خصاتصه : 
هذا القكر الغربى النظرى فكر خاص له سماته وخصائصه التى ينفرد بها 
عن فكر الشرق عامة » والشرق العربى والإسلامى خاصة » وهى خصائس 
عميقة الجذور » لارمته مد نشأته فى بلاد الإغريق > وانتقاله منها إلى الرومان »› 
حتى انتقل إلى أوروبا المعاصرة » ومن ورائها أمريكا » وأتّرت فيه عوامل 
تاريخية خلال صراعات القرون الوسطى تركت « بصماتها ٠‏ عليه إلى الوم . 


: الغبش فى معرفة الألوهية‎ - ١ 
أول سمات الفكر الخربي: : غبش رؤيته -حقيهة الألوهية » فليست رؤية‎ 
ب . م ل س ا‎ e wu 
صافية تقدر الله حق قدره » وإنما هى رؤية غائمة مضطربة » تحيط بها الأوهام‎ 
جل شأنه معرفة صحيحة > ولم يهتد إلى الإيعان الصحيح بخالق الكون‎ 
. ومدبره » لم يعرف حقيقة الألوهية الكاملة العالمة القادرة المريدة البارة الرحيمة‎ 
وذللك لأنه لم يعرف النبوة الهادية » والوحى المعصوم »> معرفة مباشرة » فما‎ 
1 عمتا من تاریخه ومن تم سار فى الطريق وحده باحثا عن « العاة الأولى‎ 


() انظر : فصلل « الدين فى عصر العلم ۲ من تابنا ١‏ بينات الحل الإسلامى وشبهات 
العلمائيين والتخريين ١‏ وشصوصا ص - - طبع مكثبة وهبة بالقاهرة (44۳؟) , 


۳ 


أو ۶ المحرك الأول » أو « واجب الوجود ٠‏ فتعثر وتخبط » وغلبت عليه 
الأوهام والاهرأء . 

حتى الفلاسفة الذين يسسميهم تاريخ الفلسقة ۵ الالهیس » أ الذي اعترفواً 
بالأّلوهية قى الحملة ء مثل العمالقة الكبار : سقراط وأفلاطون وأرسطو > 
الذين رفضوا الإنكار والألاد ء لم يكن تصورهم للألوهية تصوراً صحيحاً ‏ 
بل كان تصورا قاصراً مضطربا مشوباً بالكثير من الأرهام والتخليطات . 

لنأحذ مثا * إله ٠‏ أرسطو « المعلم الأول ٠‏ لدى الإغريق » لنرى أى 
اله هو ؟ آهو الإله الذی نعرفه نحن » خالق کل شیء » ورازق کل حى » 
ومدہر کل أمر » العالم با کان وما هو كائن وما سيكون » الفعال لا يريد › 
والقادر على كل شىء ؟ أم هو إله آخر غير هذا الإله الذى نعرفه ؟ 

لنستمح فى ذلك إلى أحد مؤرخى الفلسفة العاصرين . 

يقول ١‏ ول ديورانت « فى 9 مبأهح الملسفة ١‏ : 

« یتصور آرسطو * الله ٩‏ بوصفه روحا تعی ذاتها » وهذہ هی الاخری روح 
غامضة خحفية » وذلك لان إله ٭ أرسطو » لا يقوم أبداً بأی عمل » فلیست له 
رغائب ولا إرادة ولا غرض ٠١‏ وفاعليته نقية خالصة »> إلى حد جعله لا يفعل 
بدا » وهو كامل كمال مطلقا > لذلك لیس مقدورہ أب یرغب فی آی شىء › 
ولذلك لا يعمل أى شىء ! ووظيفته الوحيدة هى التأمل فى جوهر الاأشياء ‏ 
ونظراً لأنه هو بالذات جوهر جميع الأشياء » وشكل جميع الأشكال 
لذلك فإن عمله الوحيد هو التأمل فى ذاته . يالاإله أرسطو من إله مسكين ! 
إنه ملك » لا يحل ولا يربط » فالملك يلك ولكنه لا يحكم ! ٠‏ 


« ولا غرو آن يحب الإخجليز « أرسطو ٠‏ فإلهه هو - بوضوح - صورة طبق 


)١(‏ هكذدا أطلقت عليه المدرسة الفلسفية المشائية فى الخحضارة اللإسلامية : الضارابى 
وأبن سينا ومن وافقهما . 
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الأصل عن ملكهم ء أو أن ملك هؤلاء هو نسخة عن إله أرسطرو 
بالذانت ۾ ° . 

وإذا كان إله أرسطو مسكينا ء لأنه لا يستطيع أن يحل ولا يربط فى الكون ٠‏ 
فأشد منه مسكئنة إله أفلوطين - الذى تسس إليه الأفلاطوثية الحديثة - قإنه 
لا یتأمل فی شىء ۰ حتی فی ذاته نفسها !! "° . 

4إ 

۲ - النزعة المأادية : 

ومن سمات الفكر الغربى : الاأدية »> ولعنى بها تلك النزعة التى تومن 
بالمادة وحدها » وتفّر بها الكون والمعرفة والسلوك » وتنكر الغيبيات » وكل 
ما وراء الحس ٠‏ فهى لا تؤمن بإله خالق لهذا الكون » ولا برسلل له ينزل 
عليهم الوحى » ولا بروح خالدة لهذا الإتسان ء ولا بحياة أحرى بعد هذه 
الدنيا > ولا بعالم غيبى غير هذا العالّم النظور » ولا بقيم مثالية فوق المنافع 
واللذات الخحاضرة » لأن كل هذه الأشياء لا يشهد لها الحس ء ولا تهدى 
إليها اللااحظة والشجربة . 

الفكر الغربى فكر مادى ٠‏ بحتقر الروحيات .. حسى » لا يحفل 
بالمعنويات . . واقعی + لا پؤمن بالتالبات . 

وأود آن نيه ننا ننحكم هتا على الخالب والسائد » فلا پحتج علينا محتج 
بأن فى الخرب روحيين وأحلاقيين ومثاليين » إذ النادر لا حكم له »> والأكثر له 
حكم الكل » كما هو معلوم . 

وقد غلبت هذه النزعة الادية على الياة الغربية المعاصرة »> سواء منها 
الجانب النظرى أم الحانب العملى » حتى أصبح معروفا لدى الدارسين 
المتعمقين آن ديانة الغرب القيقى اليوم هى * المادية ٩‏ . 


() مباهح الفلسفة ص ٠١١ - ١١١‏ من الترجمة الحربية . 
(۳) انظر : ١‏ الله € للأستاذ عباس محمود العقاد , 


@ إ 


ورا أنكر هذه الحقيقة أو استغربها الذين ينظرون إلى الأمور من السطح ولا 
يخوصوت إلى الأعماق . إذ المعروف لديهم : أن أمم الغرب فى مجموعها 
تدين بالسيحية » وينص كثير من دساتيرها على ذلك » بل على مذهبها من 
کاو ليكة أو در اتی وفرنساً تعتير نفسها سجأمة الكخذحة فی العالم 5 
والجلترا كانت تعد نفسها حامية البروتستانتية » وقد ورثتها فى ذلك الآن 
الولايات التحدة الاأمريكية . 

وقى ألانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا أحزاب مسيحية كاثوليكية كبيرة » تولى 
بتعا الیک آکشر من مرة > وحزاب المحافظين البريطانى يجعل من هد آذه 
إقأمة حضارة مسيحية . . . . فكيف يسوغ لنا ~- بعد هذا - آن نشحك فى إعان 
الغر بي بالدین رکه به ؟ 

ولكن لا يثيخى أن تخدعنا الصور عن الحقائق » ولا القشور عن اللاب › 
ولا الّسماء عر السميات . 

فالسيحية عند هؤلاء ‏ شعار ۲ يرتبطون به » و صليب ٩‏ يتجمعون حوله › 
ونرهة إلى ١‏ الكنيسة » فى آيام الإأجازات » وليست ١‏ قيماآ ١‏ يؤمنون بهأ» 
و« عقائد » يخضعون لها » ويكيفون حياتهم وفقاً لها » ونحن نتحدث طبعاً 
عن الغالبية العظمى ء لا عن أفراد يعدون شواذ بالقياس إلى مجتمعهم » فهم 

قالځربی احدیث إذا کشفت عن جوهره الخقیقی وجدت انساناً لا یعرف 
إلا الادية ديا » والنفعية مذهياً . 

وننقل هنا كلمة رجل آوروبی دارس عمیق هو لیوبولد فایس ٩‏ الدمساوى 
أذ هتد ی ی الالام وتسمی بأسم ١‏ محمد أسد » فى کتابه ١‏ الإسلام 
على مفترق الطرق » يقول : 

۴ زب ألا وروی المدیٹ -~ جا انطوى عله من جحود مهمل لوجود النقس 


۹ 


على أنها حقيقة عملية - لم يبق لهدف الياة عنده أهمية عملية ما . لقد ترك 
الأمل المطلق والاعتبار فى اخياة وراءء ظهرياً . 

إن الاعجاء الديئنى مبنى دائماً على الاعتعاد بأن هتالك قانوناً أدياً مطلقا 
شاملا » وأننا - نحن البشر د مجبرون على أن نخضع أنفسنا لقتضياته ٠‏ 
ولكن المدنية الغربية الحديثة لا تقر الحاجة لخضوع ما . إلا لقتضيأات 
اقتصادية أو اجتماعة أي قومية . إن معبودها اللخحقيقى ليس من نوع روحانى › 
ولكنه الرفاهة » ! ١‏ . 

ٿم حلل الکائب متا هة الدنية الاأوروية دين 4 وآعأده إلى سسس أسامسين : 


أولهما : وراثة أوروب للمدنية الرومانية . مع اعجاهها الماد التام فيما يتعلق 
بالياة الإنسانية » وقيمتها الذاتية . 

والثانى : ثورة الطبيعة الإنسانية على احتقار النصرانية للدنيا »> وعلى كبت 
الر عبات الطبيحية والحهود المشروعة فى اللاسات ( ٍ 

وقد حللل الحضارة الرومانية - التى هى أم الحضارة الغربية - تحليلا دقيقاً ٠‏ 
پتبخي لنا أن نسجله » وآن نعيه وعياً جيداً . قال : 

« إن الرومانيين فى الحقيقة لم يعرفوا الدين > وإن آلهتهم التقليدية لم تكن 
سوي محاكاة . شاحبة للخرافات اليونانية . لقد كانت أشباحا سكت عن 
وجودها حفاظاً للعرف الاجتماعي » ولم يكن يسمح لها قط بالتدخل فى 
أمور اياة الحقيقية » بل كان عليها أن تنطق بالرجز على ألسنة عرّافيها 
إذا سثلت عن مثل ذلك ٠‏ ولكن لم يكن ينحظر منها أن تمنح البشر شرائع 


١‏ تلاك كانت التربة التى مت فيها الدنية الغخربية الحديثة »> ولقد عملت فيها 
بلا شك مؤثرات أخحرى كثيرة فى أثناء تطورها » شم إنها بطبيعة الحال قد 


(1) الااسلام على مغترف العلرق »+ ص ۲٢‏ ترجمة الدكتور عمر فروخ ١‏ اأحة 
الشانية , ارجح السابى ص ٤١‏ 


¥ 
(۲ - الإسللام. . حضارة العد) 


حورت وبدلت فى ذلك ارت الشقاغى الد وونته ن روهيةه ؛ فی اکٹر من 
ناحية واجدة ۽ ولكن القيقة الباقية : آن کل ما هو اليوم حقیقی فی 
الااستشر أف الغربى للحياة والألحلاق يرجع إلى المدئية الرومانية . 

وكما أن الحو الفكرى والاجتماعى فى رومية القدية كان نفعياً بحتاً . 
ولا دينيا - لا على الافتراض بل على الحقيقة - فكذلك هو الو فى الغرب 
الیدیڭ . 

# إن المدنية الغربية لا جحد الله ألبتة - أى جحوداً مطلقاً فى قوة وصراحة 
- ولکنها لا تری مجالا ولا فائدة ١‏ لله » فى نظامها الفكرى الالى . 

وهكذا ييل الأوروبى الديث إلى أن يسب الأهمية العملية فقط إلى تلك 
الأفكار التى تقع فى نطاق العلوم التجريبية » أو تلك التى ينتظر منها على 
الأقل أن تؤثر فى صلات الإإنسان الاجتماعية بطريقة ملموسة »› وجا أن وجود 
الله لا يقع تحت هذا الوجه » ولا تحت ذاك > فإن العقل الأوروبی ييل بداءة 
إلى إسشاط + الله من دائرة الاعتبأرات العملية 4 

ولم نكر « ليوبولد فايس ١‏ أن فى الغرب بعض الأفراد المتدينين » إلا أنهم 
لاا يستطيعون أن يقفوا أمام الموجة الادية العاتية » أو يؤثروا فى توجيه التيار 
الفکر ی العام . قال : 

7 لا ریب آنه لا یزال فی الخرب آفراد عدیدون يشعرون ویفکرون على 
أسلوب دلي » ویبذلوت جهو د الأقادط تی پوفقوا بن معتفد اتهم رسن روح 
حضارتهم » ولکن هولاء شوادذ فط . 

3 إل الأوروبى اسلیلہٹ - سو أ عة کان دعقراطيا آم فاشيا رآسھالا 


+ 


أم بلشفيا ء صانعاً أم مفكراً - يعرف ديا إيجابياً واحدا . هو التعبد للرقى 


(N‏ ا الام علي مهترف الطرق س 8F:‏ و ا رس سا 


4 


الاد » أي الاعتقاد بأن ليس فى الحياة هدف آخر سوي جعلل هذه الياة 
نقسها أيسر فأيسر . 

» إن هياكل هذه الديانة ~ أى معابدها وكناشسها - إغا هى المصانع العظمة‎ ١ 
وأماكن توليد‎ ١ والمختبرات الكيماوية » وباحات الرقص‎ ٠ ودور السينما‎ 
٠ الكهرباء ! وأما كهنة هذه الديانة فهم الصيارفة والمهندسون وكواكب السينما‎ 
وقادة الصداعانت وأبطال الطران ! . وإن التتيجة التى لا مقر ملها فى هله‎ 
ا لحال : هى الكدح لبلوغ القوة والمسرة - أى اللَّذة - وذلك يخلق جماعات‎ 
متخاصمة مدججة بالسلاح » مصممة على أن يفلى بعضها بعضاً حينما تتصادم‎ 
. مصاطها التقابلة‎ 

« آما على الجانب التقافى » فنتيجة ذلك خلق نوع بشرى تلحصر فلسفته 
الأحلاقية في مسائل الفائدة العملية : ويكون أسمى فارق لديه بين اطثير 
والشر ء إنغا هو التقدم المادى لا غير +“ . 

وليست شهادة 1 ليوبولد فايس ١‏ على المدنية الخربية هى الشهادة الوحياة › 
فهناك كثيرون غيره من أبناء الغرب السيحيين شهدوا بجا شهد ؛ وآكدرا ما قال › 
وقد نقل لنا الأستاذ أبو الحسن الندوى فى كتابه القيم ١‏ ماذا حسر العالم 
بانحطاط السلمين ١‏ عن الأستاذ ١‏ جود ١‏ الامجليزرى قوله : ١‏ إن نظرية اياة 
التي تسود هذا العصر » وتحكم عليه : هى النظرة فى كل مسالة وشأن » من 
ناحية المعدة والجيب ۾" . 

وقد أجاد الصحفى الأمريكى المشهور ١‏ جون جتتر ١‏ تمثيل هله النفسية فى 
کتابه ١‏ فى داحل أوروبا » بقوله : ١‏ إن الإنجليز إنعغا يعبدون بنك امجلتراً ستة 
أيام فى الأسبوع ‏ ويتوجهون فى اليوم السابع إلى الكنيسة » 7 !! 

وهذه شهادات قدية > وقد ساء الوضع وتدهور كثيرا > وكثيرآ جداً »> عما 


٤١ الوسلاام على مقثرق الطرق > ص‎ )١( 
. انر 7 ماذا سر العالم بانع اط المسلمين 1 صر 0۷ 1 الطعة الثارة‎ {Fp} u {FT} 


۹ 


سشهكه وشهد رف هو لاء الاد u‏ وغد د کر بت آلا ۔حصاءات املیل يث ان ت ا FT‏ 
من الغربيين هم الذين يذهبون إلى الكنيسة أيام الآحاد > وإن لم يكن هذا 


۴ - انر عة العلمانية : 
الخصيصتين السابقتين ولوازمهما - وهى تلك النزعة التى تفصل بين الدين 
والذدولة ب ويعبارة آنحرى + س الدين واصاأة ال-جتماعة : 
فالدین فی نظر الخربى علاقة بين ال تسات وريه »۽ مها مره الذي ين 
جه ۽ فال حرج الضمير > فللا یجوز له آن پتجاوز جدران العبد » أو الكبيسة ؛ 
ولیس ی شاه إن ہو سه اسااة بالتشريح والاإالزام 3 وقرھں تعبا اسي و امه 
عل الو سسانت الثى محكم الجتمع ب وتدير دفته من تحليم وثربية و تشافة 
وإعارام ٍ وأدارة 1 و أقتصاأد lı‏ و سأ سه وتسريم 
وقد آمن عر ن دهده الشكرة 1 بال صر أعه المرير مع المؤسسة الديئية ألمثلة 
فى الكنيسة ورجالها وكهتتها ‏ الذين زعموا آنهم يثلون فى الأرض إرادة الله 
فى السماء » وأن رأيهم دين > وطاعتهم عبادة > ومخالفهم شيطان . 
وللا سب کان رأيهم وفکرهم - الد ی انبر شه دیا ص یل الله - بويد 
اخرافة ضد الفكر ٍ والجهل ضصد العلم 1 واأشمود ضد التحرر ب والظلم شتی 
العدل » والظااام فص الور 
اقامست الكلسسة ١‏ محا کم اتيش ٤‏ اطاردة ألعلم ١‏ وصخاكمة الحقل ۽ 
و مشأو مت الا بتار و مار ره کل جل »ے و فلت الاأفاعيل س الى لم يعر ف 
التار يح لها مشا سه ل العلماه والمفگرين وا لخر عين وقتاتهم أحياء U‏ 
وحرقنهم آمواتاً 
فلما مس الغرب المسيحى نفحة من الشرق الإسلامى »> هب يدافع عن ذاته › 


ويثور على جلاديه ٠‏ ويرفض الدين الذي حرمه من الدنيا » وحرم عليه العلم 
والتفشكير ٠‏ دين الكيسة والبأبوآات » الذين مملكون غرارات اللحرمان » وصكول 
العضر اكب یو زعونھا عل من پيشاؤڙون + 

رفض الفكر الغربى الناهض الدين الذى كله بالأغلال ءولم يسمح له 
بالیقاء إل مستکناً فی الضمائر ٤‏ قان جرم فالی العاند والکنائس يام الّحاد 

ولا غر آن الخرب بعد آن آنرل الدين عن عرشه > وعرله عن عجلة القيادة » 
نهضس بعل عثرة »> وارتشی بعد هبوط > واغتنی بعد فقر »> وقوش بعد ضعش ۰ 
وهذا ما جعله يزداد أعاناً غا انتهى إليه خلال مسيرته التاريمخية : أن لا مكاأن 
دين فی تو جيه الدولة رالمجتمع ٍ 

وعا يويد هذا التو جه فى الفكر الغربى : أن اللإتجيل نفسه يويد هذا الالباه 
ويدعمه » حيث يشول المسيح ١ ١‏ دع ما لغيصر لقيصر » وما لله لله ١‏ : 

ومعئى هذا : آنه قبل قسمة اللحياة نصفين : تصف للدولة المعبر عنها 
ب ١‏ قيصر ٠ ١‏ ونصف للدين > الذي هو لله . 

فهذا الانشطار والانشسام والانفصام بين الله وفيصر » أو بين الدين والدولة 
هو أحد السمات الأساسية لفكر الإئسان الغربى . 


ا 
i‏ 


رهن ائھ اشسضارة الغربية : آنا سج سار ة تشو م ای الصراع U‏ 
لحمتها وسداها الصراع » لا تعرف السلام ولا الطمأنيئة ولا الحب . 


ر شر صر اع متخلغل فی کے انوا حى »> متنوع ال“ّشکال ٠‏ متسدد االات . 
مشباین اأ اة واللسالیب 


إنه سراح بين الإنسان ونغسه ٠‏ وصراع بين الإنسان والطبيعة ٠‏ وصراع بين 
الإأنسان والإإلسان . وصراع أيضاً بين الإنسان والاله ! 


۹ 


الياة الخالية التى تريدهاً له ديائته النصرانية . فالوضع الثالى له أن يستقذر 
ا لجس ٠‏ ويرفض الال » لان الغتى لا يدحإ ملكوت السموات إلا إذا دحل 
ا لحمل سم الخياط ٠‏ ويحرم نفسه من الطيبات من الرزق » ومن زينة الله التى 
أخحر ج لعباده ء ويتحمل السيثة من المسىء .ء ويدير حده الأيسر لن ضربه على 
خده الايمن ! فإذا لم يستطع أن يفعل ذللكف -~ كما هو شأآن معظم الناس - 
طل يعانى عقدة الصراع بين مثاليته التى يؤمن بها وواقعه الذى يحيشه وجارسه . 
وإنسان اسشضارة العر ية فی صراع مع الط عة > لاه ينطلق من آن !املع 
عدو له ٠‏ يجب آن يفرض سيطرته عليها ٠‏ ولهذا يعبر الغربيون عن ذلك 
بكلمة ‏ فهر الطبيعة ١‏ وشى کلمة لها دلا نیا وايحاؤها . على حین يرق 
الإأسلام أب الطييعة بكل ما فيها مسخرة لنفعة اليإنسان كما فى قوله تعالى : 


فالإنسان فى الغرب يصارع فطرته التى فطره الله عليها ٠‏ إذا أراد آن يحيا 


ألم روا أن الله سر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسيغ 


وهو ما ع عله التيى بل أجمل تعبير وا رقه فی شأن جبل أحد حین ا : 


تو ړا ب کا کک ل {TT}‏ 
# أسحد جبل يحبتا حب ٠‏ 


والأانسان فى اخحضارة الخربية فى صراع مع أخيه الإنسان » وهو صراع يأخذ 


ٍ 
1 


صورا شتی . 

فهو صراع بين الأفراد من أجل منأافعهم الفردية التباينة » ولا سيما مع 
سيادة النرعة الشردية ٠‏ والفلسغة النفعية ء وشيوع مقولة ١‏ هوبر ° : ١‏ الأإنسان 
ذثب لاإنسان ؛ ! وغول كل امرئ بعد ذلك : ١‏ أنا وليخرب العام » ! 


ر( لمان : ۲١‏ 
ر ٢‏ دو البیخار ی ی سهل ا ببساسل ب والثر مدي س اس u‏ و أحمد شی لهھ ي 
والطبرانى غى الكير ء والضياء عن سويد بن عامر الأنصاري . وما له خيره . 


و ابو قاسم س بش أف ی سال ین ابی انر پر ت lk‏ ودکگر: السيو فى فی اججامح الصخير 
(۲۳۸) ورم له بالصسحة . 


1 


وهو صراع بین الطقات واماعانت »> وخصوصاً مع استئثار كل جماعة 
بالمنافع تسيا ٠‏ وجورها على عغيرها » واحتقارها لن سواها + 
راو ص راع نال الامم والاأجناس ْ وخصوصاً مع سد ن الشعور القومى 
ونر ك آلا ستعالاء علد كل أمة وهو ما أدى ای تحجر ونب إقليمسة و اة > 
وما لا نزال نرى آثره فى العلاقة بين البيض رالسود » أو البيض راللوئين عامة > 
فی آمریکا وإفريقيا وغيرها . 
وهو صراع بين المؤسسات كالصراع بين الكنيسة والدولة » الذى انتهى إلى 
ما عرف عندتا باسم ١‏ العلمانية ٠‏ » وتعنى : فصل الدين عن شؤون الدولة 
والمجتمح + 
ومثله الصراع بين الدين والعلم » وبعبارة آخحری بين المؤسسة التى تنل 
الدين شی الكشسة ور جال الاكايروس رالۇ سسة التى شل العلم ۾ رشي 
اسامعات ومراکر العحث وغیر ها > وق سد س الصراع شی محا شم 
التفتيش التاريخية وما قامت به ضد العلم والعلماء من مأس تشيب لهولها الولدان . 
وأدھهی من ذلڭ کله وأمر فى الخضاأرة الغر ية : الصراع بين الا تسان وارب 
أو الإإله » وهذا فكر موروث من مصدرين رئيسيين : 
١‏ - وثنية اليوئأن والهتها التى كانت تخير وتدمر ومحرق . 
— العهك القديم ٠‏ الشوراة وملحقانها { الى يسو زر الاه ساقدا ناقما 
غیو را حتی إنه یخلق الإنسان ( آدم ) ئم پخاف منه » ویخشی آن يزاحمه فی 
الحرفة او اخلود فيحرم عليه الاکل من الشجرة ۽ وشو يصار ع اسرائیل ٤‏ 
چ 
ه - الاستعلاء على الآخرين : 
ومن سمابت الفكر الغربى فة الا تللا ء على الاآخرین 4 اتی تسر ی 
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وأنقی دماأء » وآنهم خلقو! ليقو دوا ويسودوا وپحكموا » وأب الا رين اقرا 
لیکو نوا مسودین ومحکومین لهم . هکلا! بالفطرة واسلقة 

و لهذا سادبت نظرية عندهم څې بطر ية ۶ تقاضل الجتاس ١‏ وأن الاس 
ليسوا سواسية > كما تومن يجن السلمين ١‏ لان أبأشم واحد ١ء‏ وربهم واحد > 
بل الأجناس والعروق متفارتة بحكم الللقة » واتس الآرى أفضلها وأذكاها 
وآقدرها > هکلداً آمن ‏ رینان ٤‏ وغیره من الملاسفة فى القرن الاضى . 

ولقد سعقطت هذه النظرية من الناحية العلمية › قم يثبت العلم أن هناك 
جنسا أفضل من جس ٠‏ من جهة الحخلقة والفطرة » ولكنها البيئة والظروف 
المساعدة » وقد كانت شعلة اللمضنارة فی ید الشرق ديا ء أيام حضارة 
الفراعنة والهنود والصينيين والباہليين رالغيئيشيين وغيرهم > ثم انعقلت الشعلة 
إلى الغرب أيام حضارة اليونان والرومان ء تم عادت إلى الشرق عاى يد 
الحضارة العربية الإاسلامية ٠‏ ثم انتقلت مرة أخرى إلى الغرب بعد أن مسته 
نفعحة من الشرف الإسلامى عن طريق الأندلس وصقلية > ولقاءات اروب 
الصليية ٠‏ والدور الأن للشرق لا للغرب الذي آفلس فى قيادة الخحضارة وإسعاأد 
العام بها . 

لقد سقطت نظرية تفاضل الأجناس علمياً » ولكنها لم تسقط نفسياً » 
ولا زال لها تأثيرها فى أنفس الكثيرين ٠‏ بل الاكثرين من أبئاء الخرب فى 

والعجیب ان جد رجلا عالاً بير > مثل ١‏ د . الکسیس کاريل ١‏ من 
علماء هذا القرن . ومن الخائرين على جاتزة نوبل فى العلوم > يؤمن بتفوف 
الأجناس البيضاء على غيرها » كما سننقل ذلك عله فى الفصل القادم . 

ولهذا نجد الأوروبيين يحتقدون أن أوروبا أم الدنيا ء وآن التأريح منها بدأ » 
وإليها يعود ء وآك التاريم التديم والوسيط والحديث هو تاريخ أوروبا وجدها . 
واب الحضارة هى حضارتهم وحدهم . 
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وها مأ أله آل وروبيوكت عن الرومأان الذين کان العالم فى نظرهم ينقسم 
ای رو مات و برابرة فل من عداهم برابرة همج . 

1: رآينا ا  ست اء العام لدی الا وروسن عامه ينشل إلى أقطار لها لحاصة‎ TT 
هتلر ؟ ورفع‎ ١ كل يزعم أنه الأئقي سلالة ¢ والاٴز کی عنصراً كما صنع‎ 
وجماعته ؛ و رفوا‎ ٩ موسولینی‎ ١ عار : آلاناً مویق اميم وکما فعل‎ 
: شعار : إيطاليا فوق الحميع ٠ء وكما فعل البريطانيون الذين رفعوا شعار‎ 
سو دی یا بر یطانیا واحجمي أ‎ 

فشان هو لاء شان بنی إسرائیل الذين با تسو ل انهم س جسيم م شحب الله 
الممختار . 

تلك هى أبرز السمات والخصائص المميزة للفكر الغربى . والتى كان لها 
نضحها وآثرها على سلوکه وتصرفاته وعلاقاته بتشسه وبالاآنحرین » وکان لها 
تمار إيجابية غى بعض اخوانب ١‏ كما كان لها آفاتها وثمارها المرة فى جوائب 
ا حر - وال الخربيين اسهم شم الذين أبصرواً شه الاثار اة هده 
الحضارة المادية الصناعية الاآلية » وطفقوا بدحرون عليها ماديتها وعلمانيتهاً 
واستعلاءها وغرورها ٠‏ وشرعوا ينادون بوجوب العودة إلى الدين ٠‏ وييشرون 
بمستقب العشيدة . 

وسدذكر شيا من ذلك فى الصحائف التالية من القصل القادم إن شاء الله . 
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الآتار الإيجابية للحضارة الغربية 


لا جحد منصف أن للحضارة الخربية آثاراً إيجابية » وثماراً طيبة فى اطلياة 
الانسائية . وهلا ما يلمسه كل إنسان فى نفسه ومن حوله . 

لقد استطاعت هذه العضارة - بوساطة تقدم العلوم الرياضية والطبيعية 
وتطبيقاتها التكلولوچية - آن تنح الإإئسان قدرات وإمكانات لم عنحها أحد 
قبله > وما کان یحلم بها فی نوم » آو یجول بها خیاله فی یقظه › وآن توفر 
له بذلك وسات وأدوات وأشياء لم تحن تتهيأ للملوك وسلاطن الدنيا من قبل . 

لقد الحتص ت اشضارة للانسات اسافات . فقر بت له اکان ء¿ ووفرت له 
الزمان » عن طريق الواصلات الحديثة : الباحرة والقطار والسيارة والصائرة » 
وتطوير هذه الوسائل بصورة مستمرة حتى غدا العالّم - كما قال أحد الكتاب 
- قرية كبرى . ولا سما إذا أضفنا المواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة 
والتلمُاز والتيلكس والفأاكس وغيرها من عجأئب هذه اشضارة . 

بل أصبحت هذه القرية اليوم تصغر وتصغر حتى صارت أشبه بحأرة أو رقاق › 
ما يجرى فى أقصى طرف منه يصل إلى الطرف الآخحر فى خظات معدودة . 

لقد وفر عصر الصتاعة الأول بواسطة الألة ١‏ المجهود الہدنى ١‏ للإنسان ؛ 
فما كان ينسخه الإنسان بخطه وقلمه فى سنن طويلة أمست تقوم به الطبعة 
وأضعاف آضعاغه .فى دقائق > وما كان يخيطه الإنسات بيديه بطريق ألابرة 
واسط > ويقضى فيه أسابيع أو أشهرا > أضحت ١‏ الاكينة ٠‏ تنتهى منه فى 
دقائق معدودات »> وما کان پحمله الاانسان من أنقال على کتفيه غدت مله 
عه االات . 

ثم جاء عصر الصناعة الثانى > الذى أصبحت فيه الآلة توفر ١‏ اللجهود 
الذهنى » للإنسان ء إنه عصر الحاسوب أو ( الكومبيوتر ) الذى بات يقوم 
بعمليات معقدة هائلة ۰ کان الإنسان يقضى فيها ستين وسنين »۽ وهو الان 
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پنھیها » ویظهر نتاٹجها فی لحظات . بل بقوم بأشیاء ما کائت لتدور بغکر 
الانسان » لأنها أكير من طاقته العتادة . 

ولقد تطور هذا الحهاز العجيب حتى أصبحت آجياله الحديدة أقل كلفة ¿ 
وأكثر قدرة » وأصغر حجما ء وأمسى يتدخل فى كل جتبات الياة » ولم يعد 
أحد يعيش فى هذا العصر يستخنى عنه » فهو فى الآلات الاسبة الصغيرة › 
وفى لهو الأطمال . 

وقد دحل الحياة العلمية الإسلامية > فدحل فى علوم القران > وفى علوم 
الخدیث > وغی اللخة وعلومها وآدابها » وف غير ذلك من العلوم الإأسلامية . 

وميزة هله الحضارة آنها لا تقف جامدة ٠‏ إنها تتتقل من .طور إلى طور > 
انتقلت من عصر البخار إلى عصر الكهرباء إلى عصر الذرة والنواة > 
والأالكترون » وغزو الفضاء > والثورة البيولوجية » وهندسة الورائة . مما له 
انعكاسات خحطيرة فى حياة الإنسان والتأثير على البيثة والتوآزن الكونى . 

ولقد أعطت الإنسات الحوافز التى تدفعه إلى الابتكار والإنتاج » وصنعت له 
المناخ النفسى والعقلى الذى يشجعه على المضى ٠‏ وهيآت له الإدارة الحسئة 
التى تساعده على إتقان عمله > فتكافرء الحسن »ء وتعاقب المقصر والمنعحرف > 
كما هيآت له مجتمعاً ترعى فيه حرية الإنسان الفرد وحقوقه الفطرية ٠‏ وتصان 
يه سرماته فى مواجهة طلم اكام رسكم الام ء ويهنا شمر الاد 
بكرامته وقيمته » وتحرر من الخوف والذل > فأنتح وأحسن وأفاد , 

ولقد استطاع الإنسان فى ظل هذه الحضارة أن يحصل على ١‏ دساتير » شحدد 
حقوق كل من الحاكم والمحكوم وواجباته ء وآن تلرم به أهل الحكم والسلطان . 
وأن جد من الضمانات ما يكفل استمرار ذلك عر طريق ١‏ الدعتراطية ١‏ 
التى تحكم فيها الأكثرية التى تأتى بها انتخابات حرة » وقد تسشط هذه الأكترية 
فى انتخابات لاحقة لتشسلم الراية منها جماعة أخحرى رضصی عنها جمهور 
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الناس ٠‏ وبهذا تتداول السلطة »> ولا تخدو حكرا على فة أو حزب 
من الناس . 

صحيح أن هناك قوّى خقية هى التى تؤثر وتضغط بنغوذها وإمكاناتها : 
ولكنها - مهما أوتيت من قوة - لا تستطيع أن سكت صوت المماهير ٠‏ 
ولا أن تقرض على الئاس ما يكرهون . 

هده هى الحوانب الطيبة أو اللخحسنة فى الحضارة الغربية » وكلها تتعلق 
بالوسائل والأدوات والاليّات التى يستخدمها الإنسان » وهى سلاح ذو حدين › 
مكن أن تستعمل فى الخير » وأن تستعمل فى الشر »> وتقارب العالّم الذى 
عبروا عنه بالقرية لیس خیراً محضا › بل رجا جلب وراءه شرا كثيرا › ولهذا 
بات العالم يخاف من الآثار المدمرة للبث التليفزيونى المبأاشر > وهكذا كل 
الوسائل إذا لم تستخدم لغايات شريفة . وهو ما تفتقده الحضارة المعاصرة 
إلى حد كبير » فهى حضارة الوسائل والآلات > لا حضارة القاصد والغايات ' 
وهو سر ما تعانيه من نقص وآفأات > وهو ما نتحدث عنه فى هذا الفصل . 

#  #% 

ه الآفات والاثار السيئة لليحضارة المعاصرة : 

لقد ولّدت الخحضارة المعاصرة - إلى جرار آثارها الإيعجابية - آثاراً سلبية › 
ما برحت البشرية تعانى ويلاتها » وتذوق مر ثمراتها . 

وسنذكر هنا العالم البارزة لهذه الآثار > معتمدين على واقع هذه الحضارة 
فى ديارها الم » كما تصوره التقارير والأرقام والشاهدات . 
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١‏ - الانحلال الأخلاقى 


آبرز آثار فار د ايوم وأفاتها هو التملل من قيود إل حاف الذي اء نت 
بھا کل آدیان السماء ء وهدت إليها رسالات الله جما . 

إن الئمرة من جنس الشجرة » وشجرة الادية النشعية السارية فى حضارة 
الخرب » لا يكن أن تثمر خلقا إنسانياً رفيعا يسك بناء المجتمع » وإما تثمر 
التفسخ والتحدل الذي يهز صرح المجتمح وپژلرله » ویهدده پالاتهیار » وصدف 
0 ہے امیر اک 2 کر ہے جمھ لھ ل دم راه ار 
أيله إذ يقول : واليلّد الطب يحرج نباته بإذن ربه » والذى 


. 


سز ر سے صم چ 


ہمت يخرج إلا تکدا 4 © . 
قال لیوبولد فايس ( محمد أسدذ ) فى كتابه السابق الذكر : « الإاسلام 
على مفترق الطرق ١‏ : 

١‏ إننا جد فى التبدل الأسأسى الذى تخضمع له الحياة الاجتماعية فى 
الخرب إلآن تلك الفلسقة الأخلاقية اإلجديدة - البثية على الانتفاع - تبرز للعيان 
شيئ فشيئا . وكل الفضائل التى تتعلق مباشرة برغاهية المجتمع المادية - 
كالمقدرة الفنية والوطنية والشعور القومى - هى اليوم موضع للمديح ولرفع 
قيمتها فوق ما هو معقول › بينما الفضائل التى ظلت تعتبر إلى اليوم من جهة 
قيمتها النأقية الخالصة كالحب الابوى والعفاف » تخسر قيمتها بسرعة » لأنها 
لا تهب المجتمع فائدة مادية محسوسة ١‏ "© . 

وفى موضع أحر يقول  :‏ إن العفاف والإحصان يصبحان مع الأيام خبراً 
ماضياً فى الخرب الحديث » لأتهما مفروضان من طريق الق قحسب » 


٠ء الأعراف : ۸ه (9) الإساام على مفترق الطرق » ص‎ )١( 
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ولیس لللاعشارات أشلقية اثر مباشر محسوس فى رقآهيه الشعب المادية‎ 
أخحذت تخلى‎ ٠ وهكذا شجد أن الفضائل الخلقية القدية التى يؤيدها الدين‎ 
مکانها بالتدریج للقفضاثل الغربية التى تدعو إلى حرية فردية للجسد البشرى‎ 
غير مقيدة > آما ضبط النفس ومراقبة اللذات اة فإنهما يفقدان أهميتهما‎ 


سرعة ۾ 0 : 
ويقول ١‏ ريتشارد لفسجستون » وكيل جامعة أكسفورد فی كتابه ١‏ التربية ‏ 
لعالم حاثر 


لو أنتا كتا نبيحث عن كلمة براقة تصف عصرنا هذا لعطرآت على 
سانا ارات ية »۾ فش نطلق عليه : صر العلوم :1 أو عضر الثورة 
الاجتماعية » أو العصر الذى خلا من المعايير الخلقية »> غير أن اسما من هذه 
الاسماء لن يون سین چ حقيقة العصر کاملة ۽ أو ينصقه إنصافاً le‏ . على أن الا سم 
الالحير أجدذر من عيره يعض الشى ء أن يو صم مو صح الاعتار » )١(‏ ؛ 

وفی مکان آخحر من الكتاب يقول ؛ ١‏ لكدك إذا انتقلت من ميدات العلوم 
إلى مدان آل جل والدين 4 رآیت نفسك فی آأرض قفر ب تسودها اتقات 
ألرعرعة » والمعايرر اة أليحطمة ۽ حت لكا يزان لصوم ینهبون 
العتقدات الوطيدة المستقرة > التى سادت العصر الفيحتورى » فهوى آمام تلك 
الهجمات إيان راسنح ٠‏ وتهشمت عت تلك الضربات نظرة للحياة كانت فى 
أكثر نواحيها نبيلة سامية » “ . 

و سیا لاام هلیم ۽ ولا س ًت الأمور صرحت اليوح اکر سسوءا ما 

i 3‏ 
1(7 الوسلام على مشترق الطر ف س E‏ 
(۲) التربية لعالم حائر س ١٤‏ > ترجمة الاأستاذ محمد دران 


= الالام . . ضار ة الخال ) ¥ 


8 تقرير يحمل إنذاراً : 

نذكر هنا نموذجا للانحلال الخأقى فى الغرب » وهو تموذج قديم يعتبر 
مأ فيه # ممحافظا ١‏ بالنسبة لأ تطور إليه الخال » وهو ترجمة حرفية لا نشرته 
كل صحف بريطانيا اليومية فى إبريل ستة 1۹٩4‏ ؛ وهو موجز للتقرير الضخم 
الحافلل بعجائثب المغريات الذي أصدرته الهيئة الطبية فى كتيب تخطضفته الأيدى 
فوز صدوره فى لندن ؛ وهلذه الترجمة ننقلها عن مجلة : المسلمون »۾ ١‏ 
الشهرية العدد الثامن ( مأيو ١۹١٤‏ ) . قالت الجلة : « أصدرت الهئة 
الطبية البريطانية » فى الشهر ال ماضى تقريراً موضوعه « الشباب والأآمراض 
السرية » كانت قد عهدت بإعداده إلى نة تضم مثلين للكنيسة » وباحئين 
اجتماعيين ونفسيين وأساتذة جامعيين » بالاإأضافة إلى بحض الاأطباء › 
ذكرت فيه آن ١‏ القنبلة ٠‏ والخوف من التعحطيم المرتقب للبشرية »> من بين 
الأسباب التى دعت الشباب إلى اتخاذ « اللّذة ٠‏ مبدأً فى الحياة » لَذة لا ترم 
دين ولا علما » ولا تلقى بالا لروابط الأسرة أو المسئوليات الاجتماعية › 
فشريعة اليوم هى البحث اليائس عن اللذة . 

إن الشباب يودون أن يجمعوا كل أنواع اللّذات السية التى تجود بها الياة 
قبل فوات الآوان ٠‏ والادلة التى آدلى بها الشباب للباحثن الاجتماعيين 
والأطباء والبوليس' وغيرهم من الهتمين بشفون الشباب » تدل على أن 
الصلات الحنسية قبل الزواج وحار ج نطاق بيت الزوجية » أصبحت آمرآ عاديا ء 
وقد ذكر أحد الشهود بعد أن فام بدراسة خاصة لسلوك الشباب - ولا سيما. 
اامحيين متهم - أن « شيوعية الجنس ١‏ أصبحت « مودة 1 فى السنوات السيح 


يقو لل التقرير : إن نسبة زيادة الأمراض السرية أكبر بكثر من نسبة الزيادة فى 
)١(‏ التي كان يصدرها الداعية الإاسلامى المعروف الدكتور سحيد رمضاك . 


٤ 


عدد السکان » فما بین سنت ٠۹۵۲ ~ ۱۹٩۱(‏ ) زاد عدد السكان بلسبة ١‏ / 
ينما زادث نسبة الأمراض التى تنتقل عن طريق الصلات النسية بنسبة 1۳ ۸ ء 
والأطفال غير الشرعيين زادوا من ١ر٤‏ / إلى ١را ٣‏ في اتجلترا وويلز ما بين 
)١۹1١1 ~~ 1۹۵٥(‏ . وأما فى لندن فالريادة من ۷ر۷ / إلى ٤١ر.ا‏ ۸ 
ويعزى سبب الزيادة إلى التغيير الكبير الذى طرأً على نظرة للجتمع للقبم 
الأحلاقة عامة » والمتصلة فيها بابحنس خاصة ء ومن بين أسباب هذا التغيير 
تناقص آثر الدين » وفقدان الأمن فى الحياة الجديدة > وفشل التربية والتوجيه 
الأبوى »> وقصور التربية النسبة » وما دامث الفوضى اة نذيراً بانهيار 
اجتماعى » فلا بد من إعادة الاهتمام بالتربية النزلية . 

والحل الذى نراه هو : « إحداث تغيير جذرى فى الجتمع ذاثه * وقد علدت 
ا لحمعية شرب األمر » وأندية ١‏ الجاز » والحفلات الساهرة » من بين العوامل 
التى قادت إلى الفوضى الجنسية بين الشباب » والحمعية تؤكد آنه لا حل 
غير ١‏ العفة ١‏ إذ أن العفة وحدها هى الضمان ضد الأمراض التناسلية والحمل 
السفاحى » فإن ثلث الفتيات اللائى يتزوجن قبل الحشرين » يتزوجن ‏ وهن 
حاملات !!١‏ كما تقترح اللجنة على الحكومة تكوين ئة للنظر فى آمر الأدب 
اللكشوف لصلته المباشرة بهذا الموضوع . 

ولكن هل استجاب المجتمع ومؤسساته لهذا النداء المعخلص فى بريطانيا 
أو فى غيرها ؟ . . هل وجدت الدعوة للعودة إلى ١‏ العفة ٩‏ قبولا ؟ 

الواقح أن اللجتمع الغربى كله يزداد سوء » وينتقل من سىء إلى أسواً › 
وقد کئت فى ريارة للندن مدذ بضع سنوات »> وكان معى صديق معه آسرته › 
فذهب يوماً إلى حديقة # هاأيد بارك ١‏ الشهيرة »> ومعه طفلثه الصغيرة » فوجد 
شابا مع فتاة فى وضع جنسى مكشوف ! فسأالته الطفلة : ماذا يعمل هؤلاء 
یا آبى ؟ قال : هولاء حيوانات ! فقالت الابنة ببراءة : وماذا يفعل هولاء 
الحيوانات ؟ ولم يستطع الأب أن يجيب › وفَر من المكان إلى مكان آخر » 
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فوجد مشهداً أقبح من الأول » قاسرع الرجل بابنته عائداً إلى القندق الذى 
یشیم فيه ؟ وما زالت الصسحف والجللات والحکتب ٹمدنا بالعجائس والخرائب 
ما يحدىث في عالم الحضارة المادية الاستهلاكية . 

ما ولا نقراً عن انتشأر الشذدودذ اسنسی 4 إلى حد مهزلة أو مأساة # زواج 
الرجال بالرجال ۲ أو ١‏ زواج الساء بالنساء ٩‏ ۽ وأن بعض الکنائس بارکت 
ذلْلف ۽¿ وأن بعض القسس مام غبار كة هذه العقود الدسة أ 

هذا بالرغم من ظهور ذلك الوباء الذى أصبح حديث العالّم » ومشخلة 
الو سبال الهلة والعلمية » وهيو ذللف امرض الذىی يقد صاحه اللاعة > 
ويجعله فريسة سهلة لأی ١‏ ميكروب » آو ١‏ يروس ١‏ يفتك به »> دون أن جد 
س دانعل اسم اند الطبیجى للمقاومة ۽ فش قھسی التيحثل والشذود 
وانتشار الفاحشة - طاحرة وباطنة - على هذا الحند الذي جه الله به كيان 
اللإانسات . اه امرض العضال ي الذى .أعياهم دواۇه ۾ وهشو عا يعجر EE‏ 
عليز ب ١‏ الإيدز » والشرنسيون ب ١‏ السيدا * . 
اذهلت کل من EF.‏ شل م البللاد حتى من الوالين لخر ب فکراً واتياها + 

2 ¢ 

ه وثيقة مؤ تمر السكان بالقاهرة شجسيد لانحلال ا لحضارة : 

و افیف برز التعحلل الذى أصيبت به الضارة العاصرة بصورة حية ومجسمة »› 
فى « المؤتمر العالمى للسكان والتنمية » الذى عقد أخيرآ فى القاهرة ( من ١‏ إلى 
۳ تم ١۹۹2‏ ) ء برعأية ١‏ هية الأمم المتحدة وتتظيمها > وحعصوصاآً فی 
١‏ األوثيقة ١‏ الى أعدتها أمانة الهيثة بو صقها مشرو ج برنامجع امغر : 

و ڏقرد اثارت هله الو فة وینو دها العام ار سلاا می کله و فرت انات 


۳۹ 


شل ة من هتات کہرف مستنکر 5 لا 1 مثل مجمع البحوث أل سلاا مية بالا زهر + 
وة اتوش به 4 وبیأانات الْنْقأباث و ماعات الا سسالا هة التلفة > ا جل 
ریس اجمهورية فى مصر يعلن أنه لن يقبل آى بند يتعارض مع الدين والشيم 
والشرائع الرسلامية . 

کما اصدرت هيتة كبار العلماء بالملكة السعودية بيانها المندد بالوشغة 
وتوجهها . وطلبت إلى السلمين مقاطعة المؤ مر > وكذلك بيان رابطة العالّم 
الإسلامى . 

و شأ ملعت عة دول إسللامة الح عر ۽ کما هاجم بايا القاشسحان اؤ شر 
وما ینطوی عليه برنامجه من اعتداء على حق الياة بإباحة الإجهاض ٠.‏ وإقرار 
للعللاقات غير المشروعة . 

ولد جهدت الدول الإسلامية جهدها لتغير من الوئيقة واتجاهها ء ولكنها 
لم تستطع أن تعدل فيها إلا تعديلات طفيفة » وبقيت الوثيقة كما هى » مثلة 
للحضارة السائدة ٠‏ ودولها المهيمنة » فقد تجّت فيها ١‏ الامبريالية الثقافية » 
اإخديدة ٠‏ بعد سقوط الإمبريالية الحسكرية وال مبريألية السياسية . 

كل ما استطاعت الدول الإسلامية ء ومعها بحض الدول الكاثوليكية » 
آل عه ' آن آضاضت فى ختام الوثيقة جملة تقول : إن من حن كل دولة 
أن تطبن هذه الوثقة فى إطار قيمها الدينية والألحلاقية والئقافية غي ملت مة عا 
يخالف قيمها وشرائعها وتقاليدها » . 

ومن حقنا + بل من واجبنا - أن نلقى شعاعاً على أهم البتود التى تخالف 
فيها الوثيقة القيم الاعلاقية التى نادت بها الأآديان السماوية عامة » وأكدها 

١‏ - إن الوئيقة لم تذكر اسم ١‏ الله ٠‏ جل وعلا قط . لا فى آولها ولا فى 
و سطهاً ۽ ولا فی آخرها ي فلا عڄب ان تخلو من آي نفحة من نضحات 
الإبمان بالله تعالى ‏ وبرسله ٠‏ وبلقائه > وحسابه فى الأخرة ١‏ فهى صاأدرة 


TY 


عن روح مادية حسية غليظة “ عبرت عن لفسها بسجلاء فى إسقاط الفشرم 
الاعانية والأخحلاقية » وصدق أله العظيم : ا والّذی خبث لا خرج 
إل کد 4 ٩‏ . 

۲ - ربطت الوثيقة بين زيادة السكان ويس المشر واسشحالة التنمية > ولذا 
تر أن اد من الدمو السكانى - وخصوصا فى العالم الثالث - هو الطريق 
الأمثل - بل الطريق الأوحد > لتحقيق التنمية » ورفع مستوى المعيشة ؛ 
متيجاهلة الاأسيأاسب الحقيقية وراء كل ذلك > مثل السباق المسعور على التسلح ٠‏ 
وإنقاق الليارات فى إنتاح السللاح »ء وترويجه »> وإشعال الروب المعحلية 
والإقليمية ٠‏ والمساعدة على عدم الاستقرار السياسى ٠‏ والمذابح الجماعية › 
وتعحوها > باللإأضافة إلى إسراف العالم المتقدم فى استهلاك الموارد والطاقات . 
والاستخراق فى اللّذة والتعة » على حساب فقراء العالّم ء فالعالّم التقدم يمثل 
أقل من ربع سكان العالم »> رلكنه يستهلك نحو تلائة أرباع موارده وطاقاته . 

يقول المفكر الفرئسى المسلم ١‏ روچيه جارودى ١‏ معلقاً على المؤعر : 

ياتى الأّغنياء إلى القاهرة تحت غطاء الهم التحدة - التي بتسلط علايها 
القادة الأمريكان - ليقولو! للفقراء : لا تنجبوا بعد الآن أطفالا » کی نستطيع 
الا ستمرار فى نهنا وإسرافنا ١‏ ! 

ویو جه ۸ جارودی ٩»‏ خطابه لی الخر یی قاقلا ١ ٠‏ إذا كتتم تزعموت أن 
الأرض لا تستطيع إطعام جميع التاس » فلماذا تجبر الو لايات التعحدة أوروبا 
على تبوير ٠١‏ / من أراضيها الصالخة لزراعة لقم »> لولا آنها تريد الإبقاء 
على صادرات وأسعار القمح الأمريكى على مستواها » وذلك على حساب 
الحياع من الناس ٤‏ ؟ ! 

ثم يقول : ١‏ القنبلة الديمجرافية ( السكانية ) خحدعة لترسيخ الاستغلال . 


ل( ألا عر أف dA:‏ 
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IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


قإن ما يهدد الكرة الأرضية ليس هر تزايد أطفال العالم الثالث > ما يهدد 
بالمويت هو تموذح نموكم الحلونى > الذى ما فتتم - منذد حمسة قرون - 
تحاولون فرضه على الكرة الأرضية بأسرها » بواسطة الاستعمار ( فى البداية ) » 
تم بواسطة صندوق النقد الدولى ( فى النهاية ) . 

3 إن تيخصيب الصحراء من داكار ( فى السنخال ) إلى مقديشو ( فى 
الصومال ) بواسطة شبكة مضخات مائية تعمل بالطاقة الشمسية ء يكلف 
٥را‏ ملياراً ونصف مليار دولار » أى ما يعادل تكلفة حاملة طائرات ! 

١‏ إن مؤتر القاهرة يجب ألا يسمح بصلب الإنسانية على صليب من ذهب 
لحاولة اللإيقاء على مثل علاقات القوة هذه بين أقلية مالكة وأكثرية 
اة ۾ ۲ ٠)١‏ 

أا منظمة الاحاد الدولى للحفاظط على حمق الحياة ومقرها سويسرا » فقّدذ 
وزعت منشورآ تقول فيه : يزخر الكون وارد لا تنضب » ويجب أن تعمر 
الكون بالبشر لإنقاذ أنفستا وكوكبنا . 

۳ ~ ترى الوئيقة أن السبيل إلى الحد من النمو السكاني يتركز فى جملة 
وساتل : 

( آ ) منها : إباحة الإجهاض ٠»‏ بجعله أمرآً مشروعاً قائونا على مستوى 
العالّم ٠‏ بهذا تقر الوثيقة المذيحة البشرية السنوية التى يذهب ضحيتها حسب 
إحصاءات الأمم المتحدة ٠١‏ مليوناً من الأجنة فى بطون أمهاتها : ۲١‏ مليوناً 
فى السر » ۳۲ مليوناً غى العلانية . 

والأديان كلها تحترم حق الياة لهذا المخلوق الضعيف : الحنين فى بطن آمه › 
والإإسلام خحاصة شدد فى ذلك . حتى إله لا يجيز إعدام القاتلة اللامل : 


H ار ثب 8 ألْقَطر ية 1 زا“ سین 1 ویر‎ i فشز بت هذه الجلمات و یر شا شه‎ SP 
. وستنقل الكلمة كلها فى الاب الثالث من هذا الكتاب‎ . ٠۹۹٤ /4 /١١ صبيعحة الثلاتاء‎ 


۳۹ 


حغاظا على جنينها ٠‏ فإن كان للشرع سبل عليها ۰ فليس له سبيل على ما فى 
بطنها ٠‏ ولا يجيز التخلص منه ولو كان من سفاح . 

وإباحة اللإجهاض بإطلاق تعني إطلاق العنان للتحلل والإباحية الجسية التى 
ترفضها كل الديانانت والقيم السمارية . 


وغد استيخدم وراصعور الو ية تعر اث EEE a‏ پا راه الإأجهاضص منها : 


۲۷ - ٤£ الحمل غير المرغوب فيه ( يراجع نص الوثيقة ص ۲۸ فقرة‎ )١( 


د ہے 


فی الا جر اء انت ( د 


(۲) إنهاء الحمل وتخفيف عواقب الاجهاض ( ص ٤١‏ فقرة ۷ - ٤‏ فى 
الاجر اءات 

(۳) الإجهاض غير الأمون ( ص ١١‏ فقرة ۸ - ۲١‏ ) .> والضقرة 
البديلة ( ص ۲ ) طالبت بإأجراء تخييرات فى السياسة وعمليات تشريعية 
تعکس تنو ع الآراء بشأن قضية الاجهاض !! 

(ب) تقديم الثقافة والعلومات النسية للمراهقين والراهشات وإباحة 
المارسات الحنسية لهذه الغلة فى هذا السن من خلال حقهم غى سرية سذه 
الأمور وعدم انتهاكها من قبل الأسرة . 

وجاءت الفشرة ( ۷ - ٤۳‏ ص ٥۳‏ ) واضحة نصا : ١‏ يجب آت تريل 
ادان العو ات الشأنونية والتتظيمية وألا حتماعية الت تعترضصس 1 سبیل توفیر 
المعلو مات والرعاية الصحة واللسية والتناسلية للمراهغين ء كما يجب أن 
تضمن أن لا تحد مواقف مقدمى الرعابة الصحية من حصول المراهقين على 
الخدمات والعلومات التي يحتاجونها .» وفى إجارها ذلك لا بد للخدمات 
المقدمة إلى الراهقين آن تضمن حقشوقهم فى الخصوصية والسرية والوافغة 
الواعية والاحترام ١‏ ومعنى هذا أنه يحب لقدمى الرعاية الصحية التدحل فى 
الأسرة وعزل الأبتاء عن الأباء . واتضاذ قرارات خطيرة معزل عن الأسرة 
رتو جيهها . 


(ج) شجعت الويقة على المارسات التى تقعم حارج طاق العلاقات 
الشرعية بين الر جل والمرآة حيث فصلت الوثيقة بين الرواح والجنس رالإتجاب › 
واعتبرتها موضوعات متباينة غير مرتيطة بعضهاً ببحض > وأقرت كافة أغاط 
الأسرة بمفهومها الغربى الحديث ٠‏ دون التزام بالنواحى الشرعية والقانونية 
والأحلاقية > مثل زواج لجنس الواحد > والمعاشرة بدون عقد زواج › 
وأعطت المميع حقوقاً متساوية » بل وطالبت باتخاذ الإإجراءات الكفيلة بجعل 
ذلك قانونیا کما جاء فى الفقرة (۵ - ۲ ص ۲۹ ) : الأهداف ( ١‏ ) وضع 
سياسات وقوانين تقدم دعماً للأسرة وتسهم فى استقرارها » وتأخحد فى 
العتار تعددية أشكالها . 

وفى صفحة ( ٠۰‏ فة ٥‏ - د ) دعت إلى القضاء على التمييز فى 
السياسات والممارسات المتعلقة بالزواج وأشكال الاقتران الأخرى . 

وفى صقحة ار 1٤‏ فقرة ۸ - ۳١‏ ) دعت الوثيقة إلى التدريب على الترويج 
للسلوك الجنسى الأمون والسئول ٠‏ با فى ذلك العفة الطوعية واستخدام 
الواقى الذكرى ( الرفال ) ٠‏ وبهذا نادت الوثيقة بحرية ممارسة الجنس للجميم 
ہدوت آی التزام قانونى أو شرعى آو أخلاقى › ما دامت تلك المارسات آمنة 
صسحياً ! بل وجعلت كذلك آهدافاً وإجراءات لتعزیزه » حیث طالست بتجنيد 
الأجهزة التشريعية والتنفيذية والإعلامية والثقافية والتربوية لتبنيه ونشره . 

ودعت الوئبقة إلى إلشأء ألقوأنين التي تد من محارسة الافراد لنشاطهم 
ا سى بحرية واخحتيار ء بل وطالبت بمساعدة الخاملات من السضاح > واعشاز 
ممارسة الجلس والإنجاب حرية شخصية » وليست مسئولية جماعية . 

(د) تقديم الوسائل المأمونة نع ا لحمل > ونشر استخدآمها » وتوفیرها › 
وتقديم المعلومات الخاصة باستخدامها كما ورد فى صضحة ٤۳(‏ فقرة ۷ -۸) : 
يجب على هذه البلدان أن تقوم بنفسها بإعطاء أولوية أكبر ادمات ١‏ الصحة 


ج 


التناسلية والحتسية » جا فى ذلك توفير مجموعة شاملة من وسائل منع امل › 
کما ورد تأکید ذلك فى ( ص 0 فقرة ۷ - ؟۴) . 

ومن هنا تكون الصورة الحقيقية لهذه التوصيات إباحة العلاقات اخنسية 
حارج نطاق الزواج » مع تأمين هذه العلاقات بإعطائها حق السرية وعدم 
انتهاكها » وكذلك بالوساتل الاثعة للحمل حتى تكون مأمونة العواقب »+ وفى 
حالة حدوث احمل غير المرغوب فيه فيعالح ب ١‏ الاجهاض ١»‏ المأمون . 
وكذلك اليلولة دون حدوث الزواح المبكر ٠‏ وهذا يعلى تنفير الشاب عن 
الزواج با يكتنغه من مسئوليات » وخحاصة فى الدول النامية ء» عا يؤدى إلى 
انحلال المجتمع »> والحتلال الجلاقات الأجتماعية والأسرية » وشيوع القغوضى 
اة . 


٤‏ - كما يلاحَظ على الوثيقة أنها لم تذكر أو تراع فيما تضمنته من مشروع 
لتوصيات المؤتمر أى اعتبار للجوانب الدينية والأخلاقية والتراثية أو للأعراف 
والتقاليد الساثدة فى معظم دول العالم باختلاف دياناته رغم حساسية وشحطورة 
اموضوع » حيث يتعلق بالأسرة كخلية أساسية للمجتمع . 

فالوثيقة بهذء الصورة تقضى على شكل الأسرة » وتجعل من المجتمع عبارة 
عن أفراد ليس بينهم أى رابط من الروابط الأحلاقية والاجتماعية والدينية التي 
ترقی بالمجتمع › وتومن وجوده واستمراره » وتحفظ کرامته > وتافظ على 


قيمه وآخحلاقه ° . . 


ر انر : نبان رابطة العام آلا سالامى = ال در تعليقاً عل ألو تة CE‏ 
الامانة العامة . 
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۲ - التفسخ العائلى 


ولم يقف الاأمر عند انحطاط الأخلاق فحسب > بل امتد إلى ما کان لا بد 
أن يمتد إليه : إلى العواطف الإنسانية النبيلة » فغاضت منابعها » أو كأدت › 
وتلوثت مياهها الصافية بجراثيم اللادية الفتاكة » والفردية القاتلة » فتفككت 
الأسرة وتفسّخت روابطها » وهى الحلية الأولى فى البناء العضوى للمجتمع . 

فلم يعد بين المرء وزوجه تلك العاطفة الكرية ؛ التى عرفتها الأسرة المسلمة > 
والتى تتمشل فيما ذكره القرآن من سكيدة ومودة ورحمة ٠ ٠‏ ولم يعد بین 
الآح وأخيه ولا بين القريب وقريبه تلك المشاعر الحلوة التى تربط أقراد الأسرة 
الوالحدذة » فضلا عن صلات التاس حارج الأسرة . 

إن تبادل المنافع والمسرات واللّذات هو الرباط الفذ الذى يصل بعضهم 
ببحعض . هذا هو الذى بربط القريب بالقريب ٠‏ والصديق بالصديق ؛ وإننا 
لنجد هذا المعنى فيما قاله أحد الساسة الخربيين : ١‏ تحن ليس لتا أصدقاء 
دائمون » ولا أعداء دائمون » ولكن لنا مصالح دائمة ٤‏ . 

وما قاله فی جو السياسة ينطبق على الياة كلها عندهم . 

وهل هناك أسمى وأبقى وأخلد من عاطفة الأبوة والأمومة ؟ تلك العاطفة 
التى لم بحرم منها الخيوان الأعجم » يله الإنسان الكرّم . ولكن الترعة الادية 
النفعية العارمة » طغت حتى على تلك العاطفة الرقيقة الحميلة الأصيلة › 
فیجعلت الاباء والاآمهات بيعو ك أيثاءهم وبتاتهم ۰ غير مکترتین 

(۱) ویشیر إلیها قوله تعالی : ۲ وسن آاته أن خلى لكم من أنشكم أزواجا لسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة # ( الروم : 1( 
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وحسبی أن أسجل هنا بعض ما أحفظه فى ملفات عندى عا أقرؤه فى 

اأصحف . 
من ذلك ما نشرته صحيفة ١‏ أحبار اليوم ١‏ فى كلمة لأسحد رؤساأء 

تحریر ها ٩‏ قال فيها : : ١‏ قرات هذا الأسبوع تقريراً أليما . نشرته بعضی 
الصحف البريطانية » يقول باخحتصار : ٠‏ ن ريطا تنتشر فيها ظاهرة بيع 
الآباء والأمهات اليم . فی سبيل شراء أشياء مبختلفة : بيت صخير › 
أو تليفزيون » أو ثلاجة كهربائية ٠‏ والذين اعرا أطقالهم بيعاً خلال سنة 
۹ فى بريطانيا وصل عددهم إلى ثلائة آلاف 4 . 

١‏ ويقول التقرير مفصلا : ٠‏ إن الآباء والأمهات الذين باعوا أولادهم كلهم 
أزواح شرعيون ء وليسوا من المطلقين والطلقات أو الأرامل . 

2 وأغلب االات تبدأً فى فترة الحملل . أى قبل ولادة المولود . 
عن طريق اتصالات خاصة » بقوم بها الآباء والأمهات بوساطة أصدقائهم 
أو أقاربهم » حتى يعثروا على الأسرة التى ترغب فى تبنى طفلة أو طفل . 

# وقد أعثرف القائمون على الحمعيات التى ترعى الاأطغال غير الشرعين 
بان کثپراً من الاآبأء والأّمهات اتصلوا بهم > وعرضوا عليهم آن يث رکو لهم 
أطفالهم المنعظرين › کاطفال غر فم > بحیٹث یسهل تبنی الاخحرین لهم ۰ 
. . ولکن الحمعيانت رفضت بالطبم ! أ أن الاباء والأمهات فى هذه الالة 
حملت تفوسهم أن پد رج أولادهم الشرعيون فى كشف الأولاد غير الشرعيين ! 
كما ظهر أن هناك حالات باع فيها الآباء والأمهات أطفالهم حتى بعد ولادتهم 
. أطفال تتراوح أعمارهم بين شهر وعشرة أشهر .. فالآب والاأم هنا يبيعان 
طفل ارتبطا به نفسياً ومعنوياً مدة عشرة أشهر !! 


, ٠۹54/۱۳/۲١ آحسد بهاء الدین فی‎ )١( 
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١‏ ثلاثة آلاف طفل وطفلة تم بيعهم بهذا الأسلوب خلال سنة 1۹0۵٩۹‏ فى 
بلاد راقية غنية متقدمة هى بريطانيا ! 

١‏ وأسفر البحث الاجتماعى عن أن السب هو ١‏ أن ألآباء لا يستطيعون 
الانتقال إلى شقة أوسع بنفس المستوى .. أو آنهم فى حاجة إلى شراء 
تليغزيون أو ثلاجة .. أو فى حاجة إلى إمتلاك بيت صغير » !! 

أرأيت كيف هبط الإنسان ؟ وكيف خبت جذوة العواطف الإنسائية الرفيعة ؟ 
إن حذا التقرير الخطير يعلن أن الابأء والأمهات لم يبيعوا فلذانت أكبادهم طلباً 
لغذأء يسد جوعتهم ء ولا لكساء يستر عورتهم » ولا لضرورة من ضرورات 
الحياة » بل باعوهم من أجل أشياء كمالية » يعيش كثير من خلق الله بغيرها ‏ 
من أجل ثلاجة أو جهار تليفزيوت . فما أغلى ابيع وما أرحص العوض !! 

وفى المجتمع الغربى ظهرت مشكلة الأولاد المحرومين من عواطف الأمومة 
والأبوة بسب ححروح الأبوين معا للعمل ء وهو ما أطلق عليه بعض الكاتبين 
عدوان : « أطفال بلا اسر » ! 

وهناك ظاهرة ما يسمى ب ١‏ البيوت النهارة ١‏ وسببها الاحتلاط ار بين 
الجنسين ء فتكثر حوادث الطلاق ٠‏ ويحرم أولاد هذه البيوت من التربية 
الوالدية والإشراف الفطرى للأبوين › فتهتز شخصياتهم منذ البداية › 
ويصابون بأمراض نفسية - رغم تتعهم بالصحة البدنية - فيشعرون بالملل 
وييلون إلى العنف > ويهربون من المدرسة .... إلخ »> وقد فشلت تذابير 
علماء النفس لعلاج هله الظاهرة المرضية التى تتزايد يوماً بعد يوم . 

وليس فقدان العواطف مقصورا على الصغار » بل الكبار يعانون الحرمان 
من عواطف الب الصادق > والصداقة الخالصة > والعطف إلذى لا تكلف 
فيه » ولا مقابل له من أغراض الياة . 


ولعل هذا ما جعل الناس يقتنون الكلاب ٠‏ ليفرغوا فيها بعض عواطفهم 
من ناحية » ويتمتعوا بصداقتها » ووفائها من ناحية أحرى ! فهى لا تفارقهم 
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عادة » كما يفارقهم أبناڙهم وأحفادهم › کما آٹھا لا تخدر بهم ۰ کما 
يغدر بهم بعضن أصحابهم وأصدقاثهم »> الذين أحسنوا الظن بهم فى يوم 
من الايام ! 

وفى تقرير فرنسى من عدة سنوات ذكر : أن فى فرنسا سبعة ملايين من 
الكلاب فى شعب عدده ٥١‏ مليوناً » وتعيش هذه الكلاب مع أصحابها كأنها 
من أقاربهم ! ولم يعد غرياً فى مطاعم باريس أن نشاهد الكلب وصاحبه 
يتنأو لاان الطعام على مائدة واحدة ! 


سثل مسئول بجمعية رعاية الحيوان باريس : لاذا يعامل الفرنسيون كلابهي 
مثلما يعاملون أنقسهم ؟ 

أجاب : لأنهم فى حاجة إلى آن يحبوا » وأن يبوا » ولکنهم لا يجدون 
بين الناس من يحبونه ولا من پحبهم !! 

حدثلى بعض الإإأخحوة الذين درسوا فى الغرب › وعايشوا أهله » كيف 
يقضى الشيوخ من الرجال والعجائر من الساء حياة الشيخوحة ١‏ إنها حياة 
موسحشة لا مذاق لها ولا معنى . 

قد يتوافر فيها الجحانب الأدى للمعيشة من جانب الدولة ء أو من مورد 
الشخص » أو من مسأاعدة أولاده » ولكنها مقفرة من المعانى الإنسانية » فقدذ 
عو دوا الأبناء والبنات منذ البلوغ أن يمضى كل منهم حال سبيله > ولا علاقة 
للأسرة به » كما لا علاقة له بالأسرة ء فالفتى يبحث عن صديقة » والفتاة 
نيجت عن صلديق »> وهی صدذاقة متعة وچسد »> لا صداقة نفس وروح › 
ولهذا لا دوام لها » ولا استقرار معها . إنها فين الواقع علاقة ذكو باز 
لا صداقة إلسان لإانسان ! 

وتر الايام والسابيع والشهور › ولا یکاد يرى الأب أو الأم ابنه أو ابنته › 
لهذا احتاجو! إلى يوم - يوم واحد ! - فى العام » يخصتص للأم أو للأب › 


ا“ 


وهو ما سموه ١‏ عيد الام » أو * عيد الأب ٠ ١‏ وقد أصبح مجرد صلة رسمية > 
كل ما فيها زيارة تنتهى بهدية مادية » وكثيراً ما ترسّل الهدية بالبريد ! 

هذه التربية دت إلى تلك النهاية البائسة للأبوين فى حالة الشيعخوخة . 

وقد ذكر لى بعض الإخوة آن عجوراً فى إحدى الدن الاأمريكية » كالت 
تعيش فى بيت لها وحدها » ثم افتقدها الجيران بعض الأيام » ولكن النزعة 
الفردية المادية لم تدفح ادا ملهم إلى السؤال عنها » حتى أنبعثت رأئحة 
كريهة من داخحل الشقة » فقرعوا الباب ء فلم يرد عليهم أحد ٠‏ فأبلخوا 
الشرطة ٠‏ الذين حضروا ودخلوا آلبيت بطريقتهم › فوجدو! المرأة قد مائت 
منذ آيام ء ولم يشهدها أحد ٠‏ ورعا كانت فى حأاجة إلى إسعاف أو إغاأثة › 
فلم تجد حولها من يغيثها ٠‏ ولا بحثوا عن أسرتها وجدوا لها أولادا وأحفاداً 
فی مراکز مختلفة » ولکن کل منهم مشغول بنفسه ! 

4 e 
: العائلة الأمريكية تتقدم نحو الهاوية‎ « 
طرحت مجلة اجتماعية أمريكية “ سؤالا أمام قرائها عما إذا كانت‎ 

الحياة العائلية فى آمريكا تواجه المشکلات ؟ فجاءعت ۷١‏ من اللاجابات 
ب ١‏ نعم ٩‏ . وأعرب ۸١‏ / من القراء عن خيبة أملهم فى حباة زوجية سعيدة » 
وطبقاً لا نشرته مجلة « نيوزويك ٩‏ فی مایو ۱۹۷۸ عن نثائج استطلاعيا راء 
القراء حول احياة العائلية الأمريكية . فإن نصف الزپجات فى الولايات 
التحدة تلتهى إلى الطلاق ء ليعقد الزواج مرة آحرى ثم يحدث الطلاش . 

ویصف * رونالد کیلی ۲ > وهو مستشار قائونی لشئون الزواج فى الولايات 
المتحدة »> هذا الوضع المأساوى قاثلا : 


etter Homes and Gardens ۷ 


E 


١‏ من أكثر ما يئير الأسى فى نفسى كمستشار لشثون الزواج هو أن هناك 
آفراداً کٹہرین متزوجین إلا آنهم یعیشون فی بیوتهم کغرباء ۽ فیبدو آنهم 
لا يشارك بعضهم بعضا إلا فى قليل ء فالكل ينطلق فى طريقه أو طريقها › 
وهم لا يتوقفون إلآ للحديث فى مناسبات قليلة . وكثيرا ما تكوب هذه 
متاقشات سحادة حول الال > أو تربية الأولاد » إو الحشس u‏ والرء يستخرب 
كيف اجتمع هؤلاء فى أول الأمر »© . 

وأصدرت مجلة « تاي » " الأمريكية عدا خحاصاً قى ستة ١۹۸٩‏ 
بعشوان * رسالة إلى عام ١ ۲۰۸٦‏ » تتخيل مختلف جوانب الياة فى 
الولايات المتحدة بعد قرن » وفى القسم الخاص بالأّسرة تقول المجلة ثصف 
واقع العاثلة الأمريكية : 

العائلة الأمريكية - التى كانت قبل حمسين سنة فقط صخرة بت عليها 
البلاد معيدها - تحطمت الآن إلى ذَرّآات ء وكل ذرَة منها تدور فى قلكها › 
والمرآة الأمريكية - التى نبذت حياة ربة البيت قبل ٠١‏ سنة لتبنى مكانتها فى 
سوق العمل - هى تحاول الآن إقامة توازن دقيق بين هذه الأشكال الثلائة 
الخنافرة »> ويجد الرجل الأمريكى نفسه فى أرض جديدة وممخيفة ء وهو يعمل 
جاهداً للمواءمة معها . وحن ينفصل الرجل الاأمريكى > والرأة الامريكية - 
وهو ما يحدث لنصف المتروجين هذه الأيام - فيجد الطفل الأمريكى نفسه 
فجچاة مخذولا » فینمو بدون اأساس پرتکر عليه ٩‏ . 

لډ اڳ 

: رجال يعيشون عالة على زوجاتهم المطلقات‎ ٠ 

ومن أحدث الوقائحم » وأغرب الأنباء : ما هو واقع فى أمريكا الان من ابتزاز 

~ للرآة بين شريعة اللإسلام واضضارة الغربية * لوسيد الدين خان‎ ١ عن كتاب‎ )١( 


ص ١۳١ . ١۴۴۳‏ - لشر دار الصحوة بالقاهرة . 
(۲) عدد 1۹ - دیسمبر ۱۹۸7 - ص ۲۰ ۲۱۰ 
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ألر جال للنساء بدعوى الساواة بين اين التى طالب بها النساء فى أول الاأمر ء 
وذلك عند وقوع طلاق الزوج الفقير أى المتوسط من زوجة غنية » وقد كتہت 
عن هذه القضية الصحفية المصرية ١‏ مها عبد الفتاح ١‏ وبعشت برسالتها من 
أمریکا إلى صحيفة ١‏ آخبار الیوم ٩‏ فی ۱۹۹٤/۸/٩‏ تقول : 

9 فى الأعوام الأخيرة زادت نسبة النساء ذوات الدخول الكبيرة زيادة 
ملحوظة .. ممثلات .. مائیکانات .. مصممات أزياء . . مذيعأت . 
صحفيات . محاميات . عضرات مجالس إدارة صعدن السلم الوظيفى . 
بطلات رياضيات . . سيدات أعمال وشركات وإعلانات .. والواحدة منهن 
ستواجه محنة فيما لو انتهت علاقتها الزوجية لسبب أو لاحر وكان الزوج أقل 
منها دخلا . . سيطالبها - غالبا - أن تعوله ! 

وأقسم بالله أن هذا هو التعبير !لتخم iجتÎeln To Support Hin ) Î gila‏ ( 
وعلى ذات المستوى الذى تعرد عليه معها !! والقضاة بطبقون على الساء سالا 
ذات القوانين التى تطبق على الرجال فى حالة إعالتهم للمرأة .. فإذا كانت 
الزوجة هى الأكبر دخلا فى شركة الزواج » فلماذ! لا تعول الرجل > أو تدفع 
له نفقة تساعده فى حياته الجديدة من بعدها .. وما دام القانون فى معظم 
الولايات الاأمريكية ية يبيج للزوجة أن تحصل على نصف ثروة زوجها ؛ ويظل 
يدفع لها نفقة طالا لم تتزوج › فلماذا تستثنى من ذلك الرآة ذات الإمكائيات 

. إن النساء هن اللاتى دفعن إلى ذلك بفتح باب المساواة على مصراعيه . 

وما تفعله الحاكم الامريكية ية اليوم هو تطبيق لا ينادين به .. تردن مساواة ؟ 
خذن إذن . . اشربن من كأس الرجل .. وادفعن من دم قلوبكن وعرقكن ! 

ولهذا يشجعون آالساء ذوات الدحرل الكبيرة أن يحتطن للمستقبل 
ويفعلن ما يلجا إليه إلآن أثرياء الرجال خحصوصا المزواجين منهم > وهو أن 

يعقدا تسوية للطلاق ويوقعان عليها من قبل الزواح ! 


(£ ~ الإسلام. . حضارة اا ۹ 


ا أف لاا سا مل ‌ وألا حت اط واسيب ولا عیب في ادر + وخحصوصا 
إذا كانت نسبة الطلاق قد بلغت ٠١‏ / من حالات الزواج أ 

١‏ وإمتدت هذه الظاهرة سحتى بلغت الطبقة المتوسطة أيضاً آى ما دون 
الدخحول ذات الستة أرقام » عندما يحون دحل الرآة أكبر من دحل الزوج 
بمسافة » كى يحق له فيما لو وقع الطلاق أن يطلب النفقة ! كل ما منالك أن 
اعلام الاآمریکی لا يهنم بخير قضسايا المشأهير ء وأما العاديون فالظاهرة بينهم 
بشت »› والئنسبة أصبحت كيرة ولا تزال فی أزدیاد . 

١‏ ولعدد من الذاكرة فقط بعض آشهر القضايا التى تاأبعناها فى السثوات 
القليلة الحاضية لشاهير النساء اللاتى ححكمت عليهن الحاكم بدفح النمشة 
لأرواأجهن السابقين ء» سنجد باقة من آشهر الشخصيات والأسماء : من مذيعة 
التليشزيون المشهورة التي نشد م برنامجح ١‏ سباح ایر أمريكا ١‏ فى شبكة + أى 
ہی سی ٤‏ واسمھها 1 چرن لاندن ١‏ إلى المثلة الشهيرة ۸ چن سيمور ١‏ وا چين 
فوندا ٩‏ و« کیم باسنجر ٩‏ و روزان ١‏ و چون كولنز ٩‏ ومصممة الأزياء ١‏ مارى 
ماك فادن » وغيرهن وغيرهن .. وهذا بقدر ما تستطيع الذاكرة حصره . 

۶ وحتى العلاقات بين أتتين من جتس واأحد ۽ كمأ فى قضية لاعبة اتنس 
العالية ‏ مارتينا نأفراتىلوفا ٤‏ > إذ رفعحت ضدها صديقتها السابقة قضية تطالبها 
فيها بالنفقة عن سبع سنوات عشرة ! انعهت القضية باتفاق ودى خارج 
العحكمة > فأاضطرت بطلة الس الليونيرة أن تتلازل لها عن عربة قيمنهاً عشرة 
معا ؟! ويدأت الصديقة الصفيقة بآن باعت ملخصا للحكاية إلى ١‏ جريدة ديلى 
مر ورزر 1 البريطانية 4 ونقأضصت عنها 12 الف دولار .. والختاب اليا فى الطريق أ 


mp 


مجتمعح غريب ١‏ ت 
وشىء أصبعح عاديا أن يقوم الزوج والذى يطلق عليه ١‏ هابى » على 
الطريقة الأمريكية فى احتصار الأسدماء والتعبيرات وألأشياء . . ويقوم الهابى 
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بالأتصال مع زوجته - أو بالأصح طليقته - يستعجلها لإرسال ١‏ الشياك ‏ 
الذى يتضمن النفغة الشهرية ويطمئن أنه فى الطريق > راساآلوا جوت » وان ۽ 
وچين » وكيم »> وماري ... إلى أخر القائمة . ) 

« وآلذى أثار هذا الموضوع لأكتب فيه هو قضية جديدة رفعها هذا الأسبوع 
نمثل معروف إلى حد مأ أسمه ١‏ توم أرنولد ١‏ صد زوجته الممثلة الشهورة ١‏ روزان ۴ › 
يطالبها فبها بنفقة شهرية قدرها مائة آلف دولار » ليستطيع العيش فى نفس 
المستوى الذى تعود عليه معها ! وة روزان ١‏ هذه هى أشهر كوميديانة فى 
التليفزيون الأمريكى ٠‏ وهى بذيثة اللْسان والحركة إلى حد قد يصيب من 
يشاهدها لاول مرة - لهول ما برى -~ بالسكتة ! ولكن جمهورها باللايين 
وتكسب الملايين > ولا توال تدفع نفقة لزوجها الأسبق والذى سينضم إليه 
زوجها اللاحق مطالبا إياها هو الأحر بالنفقة ! 

وکثیراً ما یثار مثل هذا التساؤل على نحو ۰ أو آحر فی مثل هذه االات 
.. اذا لا يحاول هذا ١‏ اللوح » ( 0۳ا8 أ۴ ) آن يوجد لنفسه عملا أو 
وظيفة يتكسب منها بدلا من العيش على كد روجته ؟؟ ولكن العرف الساري 
صار يتقبل أو أعتاد . . وطالطاً قد دخلا بإرادتهما شر كة الزواج وارتبطا وتعهدا 
على السراء والضراء » وأعلنت المساواة التامة بين الجسين ٠‏ إذن فلتدفع 
القادرات من النساأء ! 

وکل من یتابع الخياة الاجنماعية فى أمريكا يدرك أن هذا غالبا حال كل 
امرآة ذات دخلل کبیر وترتبط برجل ذی دحل صغیر .. ستنتهی إلى يوم 
يطالبها فيه رجلها بالنفقة والمؤحر والذى منه .. ! فقد أصبحت هذه لعية 
أرواح هذه الأيام . . ادعاء الفقر بحجة البطالة آو حتى بدون بطالة > ويبأدر 
بطلب الطلاق أو يتفقان على الطلاق ويطلب منها النفقة أ 

١‏ ولان الرأة أكثر رومانسية عادة من الرجلل » يسوءها ويشر تشاؤمها أن 
تفكر فى الطلاق وهى مقدمة على الزواج - لذا فهى التى تقع عامة فى فخ 
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زوج طماع ومتنطع يحلو له العيش الرغد المريح فى كنف النساء ! وكانت 
الوارئات الليونبرات فما مضى هن وحدهن اللات يعن فی مطبات صاش 
میحر 9 شر لر جال یتر ور جو شن دیس أجل لوم الملااي ا aE‏ اشر الر وايامتب 
الأمريكية فى هذا المجال ما تحول إلى فيلم سينما عن حياة الليونيرة * باربرا 
هاتون وآرتة محللات # وولورث اتی رو جت سسس مر ادت شمن سنعة 
ثعالب ء أخحذوا منها سبع لفات » فماتت المسكيدة وهي على الحديدة ! ومنهم 
من تزوجته لمدة تقل عن للاثة آشهر وکان زئر نساء کبیرآً آاسمه ‏ روبیروز! ٩‏ 
وانتھی زواج الشهرين و كسور بثر وة محتر مة أتحذها متها في حدود الليون دولار 
بأسعار ذلك الزمان » وفوفها طائرة بمحركين وبضع الياد الذربة على البولو › 
أى حصل على مؤحر الصداق على الطريقة الأمريكية ! 

ولجن الکمانی تات و اسنات عر فت ظاهرة التسباء ذوات الدخل الخبير من 
وظائههن أو مڪاسبهن واجورهن اأعالية ا دعاو المساواة » المساواة 

أحذ المجتمع الأمريكى يعتاد على هذه النوعية الحديدة من العلاقات 
ال جتماعية . 

ویدانت هله الظاهرة مند نحو عشر سنوات تاشر وأدت إلى تخيير المعنى 
المعهود للنفقة . والتى يدفعها الرجل إلى الزوجة التي يعولها ثم يفترقان 
بالطلاق . . فتحول المفهوم إلى أن يدفع الطرف الأكثر إمكانيات إلى الطرف 
التى يعيشان فيهاً . 

2 مثا المذيعة المشهورة ١‏ چون لاندن » والتى يبلغ دحلها السثوى ۲ مليون 
دولار .. فوجئت بزو جها اللوح الطويل العريض يطالبها بنفقة إعالة ! 
ورفضت فى البداية ثم اضطرت للموافقة وديا أن تعطيه شيحاً من ستة أرقام 
ليمضى عنها ويتركها فى الها ولكنه رفض وجا إلى المحكمة فحكم له قاضى 
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فى نيويورك بثمانية عشرة آلف دولار فى الشهر الواحد نفقة مؤقتة لين حصر 
متلكاتها التى اكتسبتها خلال الزوا ! 

« وما أن تشر قضية من هذه النوعية إلا وتشجع الآخرين فيجاهدوا بطلب 
النفقة عندما يقع الطلاق .. وهناك مسألة الرجل الذى لم يسبق له العمل قبل 
الزواج ولا بعده » مئل قضية مصممة الأزياء ١‏ مارى ماك فادن ٠‏ التى تزوجت 
من شاب عمره ۲١‏ عاماً ولم پستمر زوراجهما آکثر من ۲۲ شهراً بادر بعدها 
بطلب الطلاق والنفقة والمستحقات › وصارت القضية تسلية الرأي العام .. 
فقد طالبهاً بنفقة سبعة الاف دولار فى الشهر بالإضافة إلى مصاريف الجامعة 
وإيجار السكن ونفقأات الحامين ء غير حصة فى شركة ١‏ مالك فادن » للاأزياء 
باعتباره شريكاً سابقاً فى حياتها الزوجية !! وبعد عام من الأخحذ والرد 
والقذف والاتهامات التبادلة حكيم القاضى بنفقة قدرها ٦.٠ ٠‏ دولار فى الشهر 
دة ربع سنوات مع إعطائه مبلغا على سبيل التسوية أو المؤخر فى حدود مائة 
ألقب دولار عن زواج دام ۲۲ شهراً فقط لا غير ! 


١‏ والمحامون المتخصصون فى هذا اللون من القضايا كثيراً ما يتحدئون إلى 
اأصجت >¿ ويظلهر وك ئی التليفر يون بدوك دکر اسھاء مو کأي هم ا ويرصوف 
فضول امهور © ارق ان عدد الر جال من طالبى النفقة فى أزديأد وهم 
يفضلون الحصول على تسوية مرة واحدة ( أى يتقاضون المؤخحر على بعضه ) 
لأن المرآة التى تدفع تتعمد إذلال الرجل ء وهي عادة ما تكون في 
غأية * الغخلاسة ١‏ معه - وتتعمد تأحير الشيك الشهرى ليضطر أن يطلبها مرة 
وأئنتين ٠‏ بينما الشيك ١‏ يتمخطر 1 فى الطريق عن عمد » وهو على نار أ 

« والممثلة المشهورة ١‏ چون كولنز » كانت من أولى النساء اللاتى احتطن 
للمستتبل »> وأآصرت عند زواجها فى الثمائینات من شاب سويدى يصخرها 
بأربعة عشر عاما أن يوقع أولا من قبل الزواج على اتفاق الطلاق ! فقد كانت 
چون كولنز » لا تزال تدفع نفقة زوح أسبق ٠‏ فقررت ألا تلدع من جحر 
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واحد مرتين .. وقد نفعها اتقأاق الطلاق من قبل الزواج ٠‏ لاأنه عندما رفع 
عليها الزوج السويدى قضية نفقة مستعجلة > قدمت هى للمحكمة ذلف 
الاتفاق فرفضت طلبه ء وقد كان يطالب « كولئر ١‏ بلغ ۸٠١‏ الف دولار نفقة 
شهرية مؤقتة » بالإأضافة إلى نصف دخلها من عملها السينماتى والتليفزيونى 
خحلال الثلاثة عشر شهراً زرواجاً !! 

١‏ والممئلة * كيم باسشجر »> أقتسمت عقاراتها مع زوجها ١‏ الاكيير ١‏ الذى 
تزوجته لثمانى سنوات وطاليها بنفقة لا تقل عن ١١‏ الف دولار شهريا ! 

وچين فوندا » دقعت لرزوجها السابق عشرة ملايين دولار : مۇر 8« 
لأنها كانت تكسب خلال الزواج حمسين مليون دولار فى العام من بيع شرائط 
فيديو الرياضة الراقصة التي اشتهرت بها ( الإيروبكس ) .. وبعدها تزوجت 
من اللياردير ١‏ تد بترز ١‏ صاحب شبكة ١‏ سى إن . إن . ١‏ وعدة شبكات 
تليفزيونية أخحري » ولا أحد يعرف إن كانا قد عقدا اتفاقيات طللاق من قبل 
الزواج أم لا . وقى حالة وقوع الطلاق فهل ستأخذ ١‏ جين » نفقة رغم 
ملایینها أم ستطالب بنصف شبكاته وحصة من عتلکاته ؟! 

« وأما حر زيجة من نوعية « زواج - طلاق وخلافه ١‏ فهى ما أعلن عنه 
منذ أيام ليلة عن زواج * ماأایکل چاكسون ١‏ بابلة 3 آلفيس بريسلى ' وضى 
الأحرى مليونيرة ففى مثل هذه الحالة من الذى سيدفع منهما للآخر ؟! 
أصيعحت هذه ا-خواطر تتبادر للاذهان مع کل نبا زواج " : 
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مهات لاإيجار : 

ومن البدع الغريبة التى ابتكرتها الحضارة الغربية المعاصرة : ما عرف باسم 
١‏ الأم المستأجرة » أو « الأم بالوكالة » ! 


لقد عبث الخربيون بمعنى ١‏ الأمومة ١‏ الثبيل والحميل ٠‏ فأفسدوه . 
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فقد أرادوا أن يجعلوا الأمومة مجرد إنتاح ١‏ البييضة » فإذا لقحت البييضة 
من الزوج - وأحيانا من أى 'رجل - استحقت بذلك أن تكون أما » وإن لم 
تحمل ولم تضع ! كل ما عليها أن تستأجر رحم امرأة أحرى بالدو لار 
أو الاسترلينى أو غير ذلك من العملات الصعبة أو السهلة - لتحمل عنها وتلد 
لها » دون أن تتعرض هى لتاعب المل ١‏ وأسقام الوحم » وأوجاغ الطلق . 
ومشقة الإرضاع » فماذا بقى من الأمومة غير إفرار البييضة ؟ 

إن العرب سموا الأم « الوالدة » بل سما الأب ١‏ الوالد ١‏ من باب 
التغليب » وسموا الأبناء والبنات * أولاداً » دلالة على أهمية الولادة فى إثبات 
النسب ٠‏ فالأمومة ليست مجرد إفراز بييضة » وإن كان لها أهميتها فى أنها 
حاملة خحصائص الورالة ( الچينات ) »> ولكنها وحدها لا تصنع أمومة . 
الأمومة معاناة لآلام الحمل والوحم والطلق » كما قال تعالى : # حملته أمه 


سے ا سے سا ت لر ج ردق ی ر 4 


کر ها ووضعته کرها که ٩‏ » « حملته آمه وهنا عل وهن » ۳ . 


زلهذا رد القرآن على الذين يظاهرون من نسائهم - أى يقول أحدهم 
لامرأته : انت على کظهر أمى - بقوله تعالى : # ما هن أمهاتهم › إن 
مانم إلا اللائی ولدنمم 4 " . 

ولقد أرإدت إحدى الأمهات أن تبين أحقيتها بحضانة ابنها » وأنها أولى 
بال“ب منه ‏ فقالت : إن بطنی کان له وعاء » وندیی کان له سقاء › 
وحجری کان له حواء ! 

فماذا تقول الام التى ليس لها من الأمومة غير إنتاج البييضة » ولم يكن 
بطنها للطفل وعاء › ولا ثديها له سقاء » إذ لا لبن فيه ؟! إنها لم تصنع شيعا 
من أجل الأمومة ٠‏ لم تتعب ولم تنوجم ٠‏ لم تحمل كرها ء ولم تضع كرها > 
إنها عاشت مستريحة طوال الأشهر التسعة ٠‏ ثم جاءت لتتسلمه 


۲ : الاسحتافي :+ د (۲) لقمأان : ٤ا (۳) الحادلة‎ )١( 
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١‏ جاهزاً ٠‏ من الام الفقيرة المستأجرة » التى عايشت ت الطفل » الذى تخدى من 
دمھا ٭ وأٹر فی کیانھا وأعصابھا › فمن هی الام حقا ؟ ومن تکون أولی به ؟ 

فى احق أن هذا عمل يحرمه الإسلام ويجرمه » ولكن الحضارة الغربية 
لا تيز بين حلال وحرام » بل هى لا تعرف فكرة الحلال واللرام صلا .> لان 
هذه فكرة دينية » وهى لا تقوم على الدين اساسا . 

فلا غرو آن تحدث مشکلات من وراء هذا البدع الى آحدثته حضارة 
الخرب . مخالفة بذلك تعاليم أديان السماء . وتقاليد أهل الأرض . 

شرل اللإاحصاءات : إنه فى الفترة مابیل )1۹۸١ - 1۱۹۷7٩(‏ ولد ٥٠٠١‏ 
طفل عن طريق الإأخحصاب الاصطناعيى فى الولايات التحدة » وتوجد بها 
حاليا حوالى ١۲‏ ۵ مركز تفقيس » لهذا الغرض ٠‏ مع احتمال انتشارها فى 
المستقبل ٠‏ يسبب ما يعتقد آن ۸١١‏ من المتزوجين فى الولايات التبحدة - على 
وجه التقريب - غير مخصيين ١ء‏ وهم يعانون من العقم من وجهة نظر الطب . 

وکان * وليام سترن ٩‏ وروجته * إليزابيث ١‏ محرومين من الأولاد » فقررا 
استشجار رحم امرأة بغية حصولهما على طفل » وتعاقدا فى هذا الشأن مح 
« ماری وهايتهيد ٠‏ مقابل عشرين آلف دولار » فتم حقن رحم السيدة المذكورة 
بالسائثل النوى القاص بالسيد # سترن ٠ ١‏ وحين وضعت * ماری ٩‏ مولودتها 
ثارت أمومتها » فرفضت تسليم الطفلة إلى السيد ١‏ سترن ° وزوجاه ,> وعرضنت 
القضية على إحدى المحاكم ألتى اعتبرتها قضية « عقد اجتماعي ١‏ وبتاء على 
ذلك أصدرت حكماً بتسليم الطفلة إلى ١‏ سترن ١‏ » وحين وصل ١‏ سترن ١‏ 
برفقة حمسة سن ر جال الشرطة إلى منرل ١‏ مارى ٠‏ - الام المستأجرة - لعنفيذ 
قر ار الحكمة هريت الأخيرة مع الطفلة من باب بيتها الخلفى ٠‏ وألقى القبض 
عليها فيما بعد فى مدينة أخرى » ونزعت الطفلة منها وسلّمت إلى سترب »4 
وژ و جته . 

وقد حولت هذه القضية إلى قضية أخلاقية »> وأثارت جدلا واسع النطاق 

فى الولايات المححدة » وقال أسقف ١‏ نيوچيرسى ١‏ : « إن أسلوب الأم 
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بالوكالة - أو « الام المستأجرة » - يحول الطفل إلى سلعة استهلاكية » والأم 
إلى آلة لوضع الطفل » | 

و قد لو حط ~~ بالا ضاأفة ف هلا أن رأة التی توم دور !1 الام بالوكالة # 
وتنجب الطفغل ٠‏ تظل تعانى من مضاعفات نفسية حطيرة » وتقول ١‏ إليزابيث 
کین ٩‏ الى آنجبت طفلاً بتأجير رحمها : ١‏ ذكريات طفلى تقلقنى » وقد أحتاج 
إلى سنوات طويلة للتخلب على مشأعرى نحوها . 

اد ااه التسحرر ألخسى غير الطبيعى يخلق مشكلات غير طبيعية ٤‏ والوقائح 
المذكورة تكشف عن بعض ملامح هله المشكلات ‏ . 

4 4 

ص النفور من الإإغجاب : 

وأكثر من ذلك : الشور من فكرة الإنجاب نفسها » وقد أمست ظاهرة 
منتشرة فى بلاد الغرب كلها ٠‏ فما الذى يجعل الفرد يضحى براحته ولذته 
واستمتاعه الشخصى من جل أولاده وضرورة إعالشهم وتربيشهم وحمل 
همومهم ؟ وما الذى يجعله يحمل هذه التبعة الثقيلة » وهو يلك أن يعيش 
وحده آو مع زوجته حرا سعیداً بلا آبناء ولا بثات يؤرقون ليله ویکدرون نهاره ؟! 

هكذا يفكر الزوج > وهكذا تفكر الزوجة فى ديار الغرب ٠‏ تفكيراً أناناً 
محضاً . 

حکی لی احد الاقارب ممن کان یدرس فی بريطانيا : أن الأستاد الذی کان 
يعمل معه - وهو استاذ مرموف فی تخصصه ودخله کبیر - کان یعیش هر 
وزوجه دوت أو د ولا سآله گریبی هذا عن ذلك قال له : أعطئی سا 
واحدآ يجعلنی آفكر فى الإنجاب ! 


2 ٤۷ انطر : شتا و تا الدين لحان اساب دکره - ص‎ ) ١ 
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ولا آدری كيف تعطّل جهاز ١‏ الفطرة » عند هولاء التاس ؟ فغريزة حب 
الخلود عند الإنسان نما فطر الله عليه البشر » والإنسان إنغا يخلد فى ذريته التى 
حمل اسمه من بعده . 

ثم إن العدل الفطرى يقتضى أن يعطى هؤلاء الحياة » كما أعطتهم » 
وأن ينجبوا لها كما أنجيهم آباؤهم وأمهاتهم ء وإلا كانوا عققة وظالين . 

هذا إلى أن موجب كلام هؤلاء ومقتضى توجههم الفردى الآئئ أن يطوى 
كتاب الحياة كلها بعد جيل واحد » لو عم هذا المنطق على كل الناس » 
معناه فثاء البشرية كلها بقناء هذا الحيل ء وبقاء الأرض بعد ذلك للحيرانات 
والزوأحف واإالحشرات » فهل هذا ما ريده هولاء التافرون من الإشجاب 
وتبعاته ؟ أم يحاون هذا لأنفسهم ويحرمونه على الآخرين ؟ 

أم إن هؤلاء يرون الحياة نقمة ولعدة ؟ فهم يرون آلا تد هذه النقمة إلى من 
بعدهم على نحو ما قال الشاعر العربى التشائم : 

هذا جناہ ابی علي" وما جنيت على أحد ! 

هذا مع أن الحياة نعمة لا نقمة » ورحمة لا لعنة » ومنحة فى طى محنة ؛ 
تصقل الإنسان متاعبها » ويصهر فى بوتقة أبتلاءاتها » ويعد للخلود من خلال 

هذا هو منطق الؤمنين من « عباد الرحمن ‏ الذين يقولون + # ربتا هب 
تا من ازواجت وذرياتتا قر آعين & ٩‏ , 

إن شيوع هذا اللّون من التفكير ء هو الذى جعل قادة الدول الغربية 
يتوجسون خيفة من قلة النسل عندهم ء على حين ينمو النسل فيمن سموهم 
العالم الثالث » وبخاصة السالم اللإسلامى > وهو ما يخل بالتوازن العددى 


۷٤ : القرقآن‎ )١( 
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من لأسحية » ويهدد حياة السرف والتعة التى يحيونها من ناحية أخرى ۾ وهي 
ما عقد له مؤتمر السکان بالقاهرة فی سبتمیر ۱۹۹٤‏ 
ا + 

ه الإعراض عن فكرة الزواح أصلاً : 

وآدهى من ذلك وأمر : ما تفشى فى الغرب من الإعراض أصلاً عن تكرين 
الاسرة » وعن فكرة الزواج نفسها » وما يثرتب عليه من مسؤولية فى علق كل 
من الرجل والراأة » فما الذى يجعل أحدهما يقيد نفسه بشريك حيأة وأسحد 
طول الحمر > وفى ورسعه أن يتنقل كالطائر من فتن إلى فنن › دون أن پد حل 
فى ذلك القفص > ولو كان قفصاً من ذهب ؟ ! 

إن الحرية النسية التاحة فى الغرب ٠‏ والدعوة إلى حل عقد الكبت ! 
وألتحرر من الفاهيم القدية التى دعت إليها الأديان » وسقوط قيمة فضيلة 
العفة فى سوق الشهوابت المستعرة .. جعل الكثيرين والكثيرات هناك يؤثرون 
سباق الاستمتاع إسر على اة اللأسرة الحقدة بُ و نذلفڭ بحر رول ص فيو د 
الزواج و تیا تیه > ون آثار الطل”ف الجحفة بحق الزواج ذا سأء بت العشرة بين 
الزو جين ْ واسحتاجا إلى الطااف حلا لاز مة : 

فالغرب بعد أن تحلل من المسيحية التى حرمت الطلاق بتاتاً » أو للخيانة 
الروجية ء أباح الطلاق ٠‏ وأسرف فى إياحته » ولكنه جعل للمطلقة نصف 
كل ما ملك الزوح من عقار ومنقول › وفی هذا خحراب بیت الرجل 

ولهذا يفضّل كثير من الرجال أن يعيشوا مع المرأة التى يحبونها بدون عقد › 
قیہتظی معها ما طاب لهما العيش ٠‏ ويتركها وتتركه إذا تعکر صفو الياة بينهها » 
دون أى التزام قانونى أو أخلاقى من جراء ذلك . 
۾ شلا شل ديد نل هم من أشكال الأسرة العصرية العشرة دون زواج . 
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سے - ٍ 
وشکل أخحر هو الاسرة من جنس واسحل ۽ وهو ما پاټ معروفاً اليوم فى 
العام المتقدم من زواج الرجال بالرجال » ورواج النساء بالنساء !! 
وهو ما آجازه بعض قوانینهم »> ورحېبت په بعض کنائسهم ۰ وبارکه بعض 
۳٣ ۴ +‏ . 4 » 
رجال الدين عندهم » حتى إن بعض القسس ليظهر فى التلفار » وي علن عن 
استعداده للاجراء هذا العقد وثرحيبه بالراغبين فيه !! 
أجاز هولاء عمل قوم لوط ١‏ اللواط ١‏ بين الرجال »> كما آجاروا 
۵ السحاق » بين الساء » مناقضين فطرة الله » ومعارضين تعاليم السماء . 
المتدينين فى موؤتمر السكان الأخحير : إقرار أشكال الاقتران المختلفة ء وتعدد 
أشكال الأسرة ! 
ا 
ه الأسرة الوحيدة الجنس : 
ومن الأمور التى تعرَض لها مؤتمر السكان الأخير فى القاهرة > وعرضت 
ها و نسقته وآثأرت جل ل“ کییراً 1 بل طا اټ لدی دوي العالم 
الإسلامى »> وغيره من كل من يمن بالدين وبالقيم : قضية ١‏ الأأسرة وحيدة 
اجس ۲ » آی إلتى تتكون من رجلين أو من امرأتين » على حلاف فطرة الله 
وشراشع السماء » وأعراف الأرض ؛ خلال القرون والاآزمان التي عاشتها البشرية . 
فالله تعالی قد حلق البشر آزواجا > کما قال فی کتابه الغالد : 
# وخلقتاكم آروًاجا 4 . بل الإنسان شآنه شان الحيوان والنبات 
٤ +‏ . 
كلها آرواج : دشر واشېی َ وشل جنس محتاج لاخر . ولا تستمر الياة 1 
34 س س ت س س ا ج س س لړ د سي 2 چ 3 ر س ج 
بذلك » # سبحان الذى حلق الأرواح كلها مما تنبت الأرض ومن 
2 و م م ا درق ت . ۳ ّ 
أنفسهم ومما لا يعلّمون # ” . 


۳٦ : اليا : ۸ (۲) یس‎ )١( 
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س ی z‏ سے سے للد سے سے ل ست س س لر د 
آو الالکترون والبروتوت : ٭ ومن کل شیء حلقنا زوجین لعلکہ 
E‏ ۳ ۳ 


تذکرون چ () . 
فهؤلاء الذين أرادوا الاستغثاء عن الجنس الآحر : خالفوا فطرة الأحياء › 

وفطرة الكون كله » وأول من ابتكر هذا المنكر فى التاريخ مم قوم لوط » 
لذين قال لهم أخوهم ونيهم لوط : « تاتون الذكران مر الْعَالّمين * 
ودروت ما ما خلق لکم ربگم من ارواجگم > بل انتم قوم عادون 4 ٩‏ . 

وصفهم هنا بالعدوان » وفي آيات أخرى بالجهل والإسراف والإفساد 
والإجرام > وكانت عاقبة إصرارهم على جريتهم التى عمتهم : آن آنزل الله 
عليهم عذابا من السماء » فجعل عالى قريتهم سافلها » وأمطر عليهم حجارة من 
سجيل منضود  :‏ مسوم عند ربك » وما هى من الظّالمين ببعيد 4 . 


سے ا۱ے ا 


وها هي الخضارة الخر ةة أليوم اول أن تقنّن عمل قوم لوه 4 وچا أمراً 
مشرؤعاً على مستوى العام ! وتزید على قوم لوط بشذوذ آحر هو 3 السحاق ١‏ ب 
الذى يختفى فيه النساأء بالنساء . 

ومقتضى هله الأسرة ذات الجنس الواحد : أنه لا إلجاب فيها بالطبع . 
لا أبناء ولا تات » فأى معتى للأسرة بلا أولاد ؟ وكيف تسمى أسرة ؟ ۰ 

تم مقتضى هذا التوجه ٠‏ لو قبل بأخلاقيته وتعميمه - هو فناء البشرية بعد 
هذا المحيل ! 

وشل رايا و فی الخربین الذين قيٹو أ ذا اللوع من الشذوذ من تغلبه الفطرة 1 
فيحن إلى الإاجاب ویج لك » ولکنه ملیء بالخحشکلات کما نری فی 
القصة الحالية : 


AY : ود‎ (YT? 13 - 17١ : الشعراء‎ )۷( ۶٤4 : الذاريات‎ )١( 
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» سنة و چانين هأكسمان‎ ۳۹ ١ کانت امرآتان هولندیتان : ۲۴ باولا دیجز‎ ١ 
ثم اشتاقتا إلى الإنجاب » فاتصلتا بمعهد‎ ٠ سنة تعيشان كزوج وزوجة‎ ۸ 
. لجل حقيق رغبتهما الملحة فى الخحصرل على طفل‎ ٠ لتتظيم الحمل‎ ١ ليدن‎ ۶ 
› باولا » فى المحاولة التالية‎ ١ وقد فشلتا فى محاولتهما الأولى » بيثما حملت‎ 
إلا أنهما شعرتا بعد‎ . ٠ فأنجیت طفل من صلب مجهول » أسمياه « ترماس‎ 
الرجل » الذى أدى نقورهماً منه إلى‎ ١ بحاجتهما إلى ذات‎ ١ ولادة # توماس‎ 
! ٩» السحاق‎ ١ أتيأع أسلوب‎ 

والمرآتان تعربان عن قلقهما إراء هذا الواقع بالاعتراف بأآن ١‏ توماس » فى 
امس اللحاجة إلى رجال يعأشرهم > ليقوموا بالدور الرجالى التموذجى › 
ويشكّلوا قدوة بالنسبة إليه » وقد اصطعتا أساليب شتى لتحقيق هذا الغرض › 
وذلك بالطلب من أقاربهما كاد والعم والشقيق » والجيران من الرجال . 
للقيام بزيارات متكررة إلى منزلهما » وتقول ١‏ هاكسمان ١‏ - إحدئ هاتين 
المرآتين الشاأذتين - : لقد لقد وقح احتيارنا على أحد اأصدقائتا من الرجال ء 
ليقوم بدور الأب لتوماس » وسيزوره الطفل من حین لاحر للتزود بالتو جيهات 
9 المثية ٩‏ أللاز مة »7 ! 


إن اتباع طريقة اأصطناعية لتوفير ١‏ أب ١»‏ لتوماس لن يحون بديلاً عن الأب 
الحقيقى بأي حال من الأحوال ء» ومن المؤكد أن يظلل نوع من الغرية يشكل 
حاجزاً بین « ابن ٩»‏ و ١‏ أب 4 من هذا النوع » وحين يكبر « توماس » 
ستتحول هذه الغربة غير الشعورية إلى غربة واعية شعورية » لقد عرف 
« توماس » من هی آمه » بينما سيظل يجهل آباه طول عمره ! وهذا القراغ 
فى حياة ١‏ توماس ١‏ سيسبب لديه أنواعاً من العقد النفسية › ووضعاً عقلياً 
يحول دون أن يصبح عضواً فاعلاً فى المجتمع ° . 


۲١ ؛ عدد ۱۰ اضسطس ۱۹۸۷ - ص‎ ٩ ممجلة ۵ تارم‎ )١( 
٣۳٣١ ١ ٣۳١ المرأة بين شريعة الإأسلام وا خضارة الغربية - ص‎ )۲( 
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ربجا يتوهم البعض أن فى نظام السحاق » ومعاشرة المرآة المرأة متسعا 
لإلجاب ١‏ البنت » دون # الولد الذكر ١‏ » ولكن حتى ولادة # البنت ١‏ أيضاً 
تحتم الاعتماد على نفس الرجل ء لان الاجة إلى حنو الأب وحمايته حاجة 
فطرية عند البنات » كما هى عند الإبناء ۽ بل را كان تعلق البئت بأيها أكبر 
من تعلق الابن به » ولهذا قال العرب قديا : ١‏ كل فتاة بأبيها معجبة » ! 

إن الانحراف عن نظام الفطرة لا بد للفرد وللمجتمع كله أن يدفع ثمنه › 
ويتحمل نتائجه » وهو ثمن بأاهظ ؛ ونتأئج وخيمة . 

3 3f 

۵ ! سرة الوحيدة التكوين : 

وكما فشلت الأسرة الوحيدة الجنس - المكونة من رجلين أو امرأتين - 
فشلت كذلك الأسرة الوحيدة التکوین › ای التی تتکون من آم بلا أب ! كما 
نرى فى هذا النموذج الذى ابتدعته حضارة الغرب 

۲ آنشاً ملیونیر آمریکی من کالیفورنیا - وهو الدکتور # روبرت جراهام » - 
المصرف بجممع هذه الادة من الأشخاص الائزين على جوائز نويل وتخزيتها ‏ 
لا جل إخصاب الساء » وإشچاب موالیذ بت بٽمتعون بذ گاء قوق ألعأدة ! وألضصبرف ~ 
ما یدعی هو مسا الاأمريكى شىء لجل اسیا ای چ الر جال غير القادرين 
على الإلجاب > إلا أن الترعة الإباحية لدى ألرأة اخديثة تقودها إلى انتهاك هذا 
سیل ج فهنال اء پر غین کی الشاب واحصول على اطفال دو کیاءابت 
عقلية حارقة » يشوك الارتياطل بالزو اج > ونساء کهده بطلن مساعدة اصرف 
المد كور 

ومن هؤلاء الدكتورة * آفتون بلاك ٩‏ من كاليفورنيا » وهى تبلغ أربعة 
با لحصول على السائل النوی ١‏ رقم ۲۸ ١‏ طبقاً للمواصفات التي كانت تطلبها 
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في مولودها »> ویجدر بالذكر أن مواد السائل النوى التى تم تخزينها فى 
الصرف لا تعرف بأسماء أصحابها » وإما لكل منها رقم معين . 

وأصبححتث الدكتورة ١‏ بلا ٤‏ حاملا بعد حقن رحمها ممادة السائل النوى 
۵ رقم ۲۸ ٩‏ فوضعت طلا فی موعده »> وسمى هذا الطفل ١‏ دورون ٤‏ »> وهو 
يعنى باليوتانية * الهدية ٠‏ . وأدخل الطفل إلى المدرسة فى الرابعة من عمره »› 
وقد نشرت صحيفة ١‏ تاز » الهندية صورته فى ملحقها الأسبوعى الصادر 
تاریخ ۷ سیتمر ٠ ۱۹۸١‏ وكات مراسل صحيفة ١‏ ديلى تلخراف ١‏ 
اللندنية « إيان برودى » قد قابل أم الطفل المذكور فى بيتها ب * لوس أغجلوس ٠‏ ؛ء 
وعليي حد تعبير المراسلل : ١‏ السعادة الى كأنت تخمر الدكتورة 9 يلاك ١‏ بدأت 
تتحول تدريجيا إلى الشقاء ١‏ وذلك لأن ولادة طفل بدون أب وضعتها فى 
مازف » ومن المشكلات العديدة التي تواجهها الدكتورة ١‏ بلاك ١‏ : أن المولود 
قد تعلم الکلام ؛ وهو یسال مراراً وتکرارا : « آین آبی » ؟ . 

وأحبرت الدكتورة 3 باك ١‏ المراسلل الصحفى البريطاني : ١‏ لقد تضايق مئى 
« دوروب » ذات مرة وقال : إنه سيغادر البيت ليعيش مع أبيه » ! “ . 

لقد كان قوز السيدة المذكورة بمولود بدون آب تجربة ممتعة بالنسبة إليها فى 
بادىء الأمر ء إلا أنها أضحت محوطة بمشكلات لا تنتهى » ومن أهمها.- 
بالنسبة للطفل - حرمانه من حتاأن أبيه »> ومن رعاية أبه ! 

إن صوت الفطرة التى خلقها الله أقوى وأعمق من صوت « المودات » 
الغريبة التى يصطنعها الانسان . 

وإن انحراف الإنسان عن النظام الذى وضعته الفطرة يسبب له مشكلات 
غريبة وعويصة لم تكن تخطر على باله من قبل ” . 
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() عن كتاب المرآة بين اللإسلام والحضارة الخربية . 
(۲) إنظر : فصل * عقوبة الفطرة ١‏ من كتاب ١‏ الإسلام ومشكلات الحضارة » لسيد 
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۳ - القسلق النفسس 


ولا عمجب “ بعد آن يشيع فى مجتمع ما جمود العواطفب الإنسانية . 
وتفكك الروابط الأسرية ء وانسحلال الأعلاق الأصيلة - أن يشكو 
الناس * القلق » ويساموا الياة » ويضجروا من العيش » ويسخطوا. على 
الوجود كله > وخحصوصا إذا تأسس الجتمع على الادية ٠‏ وغقد روح الإيمان 
باله وبالدار الآخرة » وبالقيم العليا . 

وهذا ما نقرۋه ونسمعه کل يوم عن الناس فى آوروبا وآمریکا ۽ وهدا 
ما ينقله إلينا كل من رأى تلك البلاد » سواء من عاش فيها طويلا » ومن 
زارها لاما » بل هذا ما يقوله القوم عن أنفسهم فى كتبهم وصحفهم › 
وما يشكو منه مصلحوهم وذوو الفكر والرأي فيهم . 

هذا مع أن الوم مملكون سن وسائل النعيم > وأدوات الترفيه ما لم يخن 
پحلم به بشر من قبل . ماذا يقلق القوم إذن ؟ وماذا يسخطهم على انفسهم 
وعلى الياة ؟ وعندهم کل ما بريدون ؛ وفوق ما يريدون ٠‏ من متاع المياة الدنيا ؟ 

حل آمریكا مثلا : إن القرد هناك یعیش فی مستوى مادى رفيع يلك به من 
وسائل العيش > ومظاهر النعمة والرفاهية ء وأدوات المتعة والتسلية ما يشيه 
أساطير الملوك الحالية » ولكن ما قيمة هذا والقوم يفتقدون السعادة “ سعادة 
النضس - فلا يجدونها ؟ ما قيمة هذا وقد سماه « كولن ولسونث » : ١‏ غطاء 
جميل خالة من التعاسة والشقاء ١‏ ؟ 
وسننقل بعد عن الادیب الامریکی ١‏ چون شتاينبك ٩‏ قوله : ١‏ إن مشكلة أمريكا 
هى ثراؤها ٠‏ وأن لديها أشياء كثيرة » ولكن ليس لديها رسالة روحية كافية ١‏ . 
وقال : « لو آننى أردت أن أدمر شعباً » فإننى أعطيه أكثر غا يريد » فهذه 

الوفرة تجعله جشعاً تعيساً مريضاً ! إن شعبنا لا كن أن يعيش طويلا على 
الأسس الالية ياتنه . 


رث س ألا سالام . ۔ سحضبارة الد 


إنتا فى -حاجة إلى ضربة قوية جعلنا نفيق من ثرائنا » لقد انتصرنا على 
الطبيعة ولكتدا لم ننتصر على أنفسنا » !! 

وسئنقل عن 9 ريئيه دوبو ٩‏ في نهاية الفشرة ما يؤكد هذا . 

2 2 

« الساخطون فى هوليود : 

ثم نتقل هتا أيضا ما سجله الصحفی المصرى « آنيس منصور ٩‏ ما 
شاهده بعینه فی ١‏ هولیود 8 مدينة الشن و کواب مستا ٰ وت عنوان 
١‏ الساحطون هنا ١‏ كت من هناك مأيلى : 

2 لان كل شىء هنتا واسع وطويل وعريض ومثير ووأاضح »۰ فاجیل اخدید 
يهرب إلى الأماكن الضيغة الطلمة المزدحمة الغذرة . 

« ولاأن كل شىء فين الدنيا يخضع لظام أو لهيئة أو للمؤسسة آو لحقافة › 
وأن الشرد لا وجود له باعتبارء عضرا فى هيثة › فإن الشبان.يهربون من النظام 
وهن الشیو د و اتالد ای آماکر لا نظام فيها ولا ر تس ول آرقام و د رخات 
ولا طوابیر . 

۶ ولان كل عمل يقوم به الشباب فى هذا المجثمع يقتضى مئه الانتباه 
والوعى وإلاا ضاع وراحت عليه كل فرص اليا . 

« ولان الحياة غتاج إلى كفاح شديد ٠‏ وليست سهلة ولا هينة كما نتصور ؟ 

۵ ولات کل شیء هنا فی آمریکا بالقلوس .. کل شیء .. وفی استطاعتكف 
آن تتخیل آی شىء آی مدا › آي دين آی فلسفة ۰ آی عمل کاری : 
آی عمل اخااقی › کل شیء فی آمریکا تجارة فی کبارة > فاخيل اطدید من 
الشبان يذهب إلى أماكن سرية ويظل جالسا فى استسلام لا يفكر ولا يقول 


۱۹7۰ من یومیاته بالاخبار فی درا‎ )١( 
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شيا »> وإنما ١‏ يركن ٩»‏ عقله كآنه سيارة قطعت طريقاً طويلاً » وموتورها ياد 
يحثرق .. . يركن السيارة ويترك أبوابها ونوافذها وأعطيتها كلها مكشوفة 
ويجلس فى استسلام وسلبية ثامة . 

١‏ ولأن الصحف رالإذاعة والتلفزيون والسينما تضغط على عقل الأمريكى 
الشاب > ولاأنها كلها مؤسسات عارية تريد الربح ٠.‏ ولآن هذه الؤسسأت 
تخدم أناسا لهم مصالح فى الحروب وفى تجارة إالسلام . 

« ولأن بعض هولاء الأناس يغامرون بسلامة أمريكا من أجل مصالهم الخاصة . 

« ولأن هوؤلاء الساسة قد ورطوا أمريكا والشعب الاأمريكى فى مواقف ضد 
مصاله »› فهؤلاء الشيان يهربون من الكلام فى السياسة » والاستماع إلى 
السياسة » وإلى الإعلانات > وإلى القصص والافلام الى تقدمها شركات 
البطاطس وشركات البيض وأمواس الحلاقة .. يهرب من هذا ويجلس فى 
صمت دون تفكير ودوت قراءة »> ودون كتابة » يستسلم إلى الجلوس فى الظل › 
إلى الجلوس على الرف . 

١‏ لقد رأيت عدداً من الشبان كالورد بلا شوك فى اللون والشباب والذكاء 
. . . كل هؤلاء جالسون يستمعون إلى موسيقى عادية نادية من أصابع الزنوج › 
وهوؤلاء الشبان يشربون الشاى أو القهوة ويدحنون ولا يقولون شيئاً . 

وحاولت أن أسأل واحدا منهم إن کانوا یترددون هنا کل يوم › وه 
رآسه قول : نحم » وسالته : إن کانواً يفضلون الوس هکذا فی صمت 

. وعلمت منه ومن غيره آن هذا هو الكأن الوحيد الذى لاأ يقول فيه 
إنسان آی شیء ٠‏ فالکلام فی آمریکا کثیر ۽ ومکتوب بالنور وہاہر وباطدید 
وبا لخشب ء ومكتوب بهذه الأجسام الشابة المستسلمة .. وكل يوم أقرأً فى 
الصيحف عن ارتفاع نسبة الحرائم بين الشبان . . فى المدن الأمريكية الكبرى › 
جراثم السطو والاعتداء .. وكل يوم نسمع علماء اللفس وعلماء التربية 
يصرحون بأعلى آصواتهم : إن الجيل الجديد فى حطر ء وإنه لا بد من تحير 
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أساليب التدريس ,. المياة المنزلية المعدومة > إلياة الاأجتماعية المفككة . 
المجتمع الصتاعى التجاري الساحق الذى أصبح يعبد الهيئة » ويعد النظمة . 
ويعبد النقابة ٠‏ ويعبد الوقوف بين العلامات البيضاء على الأرض وعلى السقف > 
وقى البيت ء وفى المكتب » وفى المصتع › وفى العحبد .. 

« الناس فى أمريكا يعبدون النظام . لا للفائدة ألتى يحققها النظام » ولكن 
لمجرد طاعة النظام » طاعة الهيئة والمؤسسة + ولأن حياة الفرد فى المجتمع 
الصناصى لا معثى لها و-حدها ء وإما معتاها بالحملة مع الأخرين . 

وثورة الشبان هى تورة على قيود هذه الهيئأات وتكون النتيجة دائما أن 
يموت الفرد والفردية > وتبشى الهيثة . والمجرم الشاب الذى يفتل .. إنه فى 
الواقع أخطا الطريق إلى جريته » فإته بدلا من أن يقتل كل المجتمع قتل 
ا حروف الأولى مئه » قتلى أحد أفراده !! 

١‏ وال حساس بالضياع هو آوضح شعور عند الشبان فى أمريكا . . ضبائعون 
تائهوت لا يپالوت بای شىء .. إنهم يريدون أن يعيشوا فى سلام مع أنفسهم 
ومع غيزهم .. ولكن اعصاب الناس فى أمريكا لا شك متعبة » ولا شك أن 
الصحفب والإذاعة والتليفزيون والسينما حطمها نهائيا ء لتظهر أدوية وعقاقفير 
وحیوب وسوائل وقيتامينات تصلح هذا الجسم المتعب والعقل المجهد .. 

١‏ ويظل الشاب الأمريكى حائراً بين السينما والصحافة والأجراغانة حتى 
يموت وهو يعمل ٠‏ وفى النهاية تقبض روجته بوليصة التأمين على حياته › 
وتنفقها على آولادها أو على زو جها اللديد . . 

2 إننى أعذر الشبات ء ولا أرى غرابة فى الاتجاهات الصارخة من الأدب 
المریکی الشاب بزعامة ١‏ چاك كيرواك ٠‏ وهوالذى أطلق على هذا الحيل 
ایدید اسم ١‏ الجيل الصارخ وهو جيل عنده شعور بالفشلل وحيبة الأمل 
والضياع ء وهو جيل أعجر من أن يقوم بأى إصلاح . 
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١‏ إنه جيل قد أسند ظهره للحائط الذئ يملكه التجار والسماسرة في كل 
أمریكا . 

۴ إنه جيل ساخحط اليوم وحاقد عدا . . و صوته آأضعف من آل يسمه 
إلى .. و لاف فکل اراد سلا ایل پتجحمعو ل یں الظلاام ا وبصو تون 
إلى عيون الأحرين من الراضين اليوم والساحطين غدا » ! 

*# + 

8 حر كأت التمرد على اللحضارة الادية : 

لقد كان نتيجة هذا القلق والسخط والتغاحة وفقدان الهدف . الذى يعانيه 
الاس فی الخرب . ظهور تلك الأصناف التى نقرأً وتسمع عنها هتال من 
« الفتافس ١‏ و الهيبيز ١‏ وما شابه ذلك عا مخضت عله حضارة الأدية 
والالة . 

إنهم بثلون التمرد على الحضارة الغربية الادية الاستهلاكية + التى لم تشبح 
جوعهم الروحى ٠‏ ولم تملا فراغهم العندى ٠‏ ولم تجب عن آسثل اسخاثرة » 
ولم يعر فوأ معها للحياة هدفا و می . ولالك غاصوا فى الاأوحال بین 
المسكرات والخدرات حثى غابوا عن أتضهم ٠‏ وما حولهم . ثم طفقوا 
يبحثون عن شىء آخحر غير مادی ٠‏ فتعلقوا بجا سمى 9 تحضير الأرواح ١‏ ويبدو 
أن هلوسة المخدرات جعلتهم يتخيلون أنها حضرت فعلاً » وآنهم رأوها عيانا ! 

وقد كتبت مجلة ١‏ الحوادت ١‏ اللبتائية ‏ عن هذه الظاهرة منذ سنوات بقلم 
الأديبة ١‏ غادة السمان ١‏ الى كتبت من لندن تقول : ١‏ بدأت اخركة الهيبية بشكل 
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حركة عصيان شابة اتفجرت متذ سبعة أعوام .. حركة تطالب برد الاعتبار 
للفرد بعد أن سحقته الآلية - والبيروقراطية » والطبقية » وسيطرة المؤسسات 
القدية المتعفنة ٠‏ ووحشية الحياة الصثاعية المعاصرة > هذه كلها حولت الإنسان 
إلى مجرد ١‏ رقم ١‏ » ورمت به بين أنياب المدينة الكبيرة التى لا ترحم » حيث 
قانون الغاب يسود غى غاب معاصر جديد : غاب من ألاأبنية والجارة 
والآلات والأطر الهيأة سلفا لكل فرد ( هذا الرفض عبر عنه أيضاً كبار الأدباء 
العاصرین آمثال ۶ فولڪتر ٩‏ > و ت . س . الوت ١‏ ء و« شتاينبلف ١‏ »> 
و« كافكا ٩‏ .. . وغيرهم » ولكنهم عبروا عه يصورة مبدعة خالدة ) . 

١‏ إذن ثار الهيبيز فى محاولة للإيقاف هستيريا التقدم العلمى على حساب 
الإئسان ٠‏ والتذكير بأن الإنسان ما يزال إنساناً » وأن أعصابه عأجرزة عن 
اسحشمال هذه الضغوط الرهيبة التى يدفعها ثمناً لهستيريا العلم .. هستيريا 
التسلح .. هستيريا الذَرةَ . . هستيريا الرحيل إلى القمر .. ثار الهيبيز فى 
مسحاولة لتذكير العالّم المجنون اللامبالى بالفرد » بأن المدئية والعلم وجدا لخدمة 
الإإئنسان » وليس العكس . . وبان الحروب ١‏ اخشعية ١‏ يجب أن تتوقف . . 
وبأن الحضارة اللخحققية هى فى اكتشاف مجاه أعماق الإنسان ومبعث آلامه »> 
ومداواتها » قبل اكتشاف أعماق البحار أو جاحلل القمر .. 

من هنا انطلقت سحركة الهيبيز فى الخرب : من دوافع إنسانية رائعة . 
ولكنهم كانوا - للأسف - أسواً محامين لأعدل قضية . 

« منذ البداية لم يكن هنالك آى تطابق بين سلوكهم الذاتى وبين المبأادىء 
التى يدعوت إليها . 

١‏ نادو بالردة إلى الطبيعة الأم » لكنهم لوئوا الطبيعة » حين جعلوا متها 
ديكوراً لمسرحياتهم الانقلابية الهستيرية ( جنس .. حشيش .. وحتى جرية ) | 
ونادوا بالتحرر من قذارة المداهنات الاجتماعية »> لكتهم رفعوا راية العداء ضد 
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لاء والصابون ! نادوا برفض * الصالونية ١‏ التقليدية فى المظاهر » لكنهم فى 
رفضهم تبنوا بديلاً تقليدياً انحر : هو الشارعية التقليدية بدلا من الصالونية . 

« تأدوا بالحب » لكنهم ناصبوا العالّم العداء .. بل ناصبوا أنفسهم العداء > . 
إذ انعحدروا بالذات الإنسانية ~ التى ادعوا تكرعها - إلى حط درجات 
البهيمية . . 

۸ ورغم ذلك كله امتدت إمبراطوريتهم لتغطى وجه أكثر من قاأرة . 
ولتنتقل عدوى الوباء إلى أكثر من مكان .. . ومرت الأيام .. . 

١‏ ولكن حركة الرفض العادلة هذه لم تتبلور ضمن إطار فلسفى واضح 
المعالم > وإتما ازدادت انعحرأفاً عن منطلقاتها . 

١‏ لم يكن للهيبيز حط سحرك واضح .. ولا هدف واضسح .. وسقطوا فى 
الهوة القأثمة بين فكرهم وسلوكهم .. تلك الهوة التى تفصل عادة بين الثوار 
والمهرجين . . وصارت كلمة * هیبى » تذكر فوراً بسلوك لا مسؤول » لا واع > 

ئح ومهزوز کزئبق بلا وعاء . 

١‏ رفضهم لسقوط العام فى هوى الآلية كان عادلأ » لكنه كان رفضاً سقط 
بدوره فى هوة الرحص ٠‏ وافترسه الحشيش والتخدير والانحلال الغلقى › 
والاستخفاف بالبادىء الإالسانية الأساسية » وهكذا كانو! ١‏ صرعة » بدلا 
من ١‏ نورة » .. يقتاتون كل عام بصرعة جديدة . 

› صحيح أنهم قطعوا علاقتهم مع العالم القائم « التقليدى البشع ٭‎ ١ 
ولکنهم أیضاً فشلوا فی خلق بدیل جدید له .. ووجدوا آلفسهم يهرولوت فی‎ 
طريق مسدودة بدأت تصيح رتيبة » ب وحتى تقليدية .. وهذا العام حمل‎ 
› الرية‎ )١( : إليدا تيارين هيبيين أساسيين حاولا جديد السلوك الهيبى‎ 
. تحضير الاأرواح‎ )۲( 

8 تيار الجرعة هو المحاولة الأّولى لتخطى الطريق المسدود لاإ مبراطورية 
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الهيبيين عبر العنف » وعشل هذا اليار « تشارلر مانسون ١‏ بطل مجزرة * شارون 
تيت * والمجموعة ٠‏ فقد أحس الهيبيوت بأنهم صاروا مثل ١‏ رؤبنسن كرورو » 
المحزول فى جزيرته . . صاروا معزولين فى جزيرة رفضهم للعالم اللقارجى . 
ولكنه رفض سلبى لم يبدل فى الأمور شيا ٠‏ بل على العكس » كان على كل 
هیبى يبلغ الثلائين ( دون أن ينتحر أو توصله المبخدرات إلى أحد 
المصححات ) أن يعود للاندماج فى المجتمع » عبر البحث عن عمل والزواج 
والا ستشرار > والاشتعداد لكهولته ضمن الإطارات التقليدية القائمة . التى لم 
يستطيحوا آيام #3 هيبيتهم » اختراغ مؤسسات بديلة لها .. موؤسسة « المجنس 
الجماعى ١‏ فشلت فى آن تكون بديلاً عن مؤسسة الزواح مثلأ . . وهكذا فإن 
روپتسن کروزو ۴ خرح من جزیرته »> وقرر آڼ یکون ١‏ کرصاناً ٤‏ ليدمر 
بالعئف ١‏ ما فشل فی تدمیره ١‏ باح ! . 

# آما الميخرج الثانى للهيبيز من طريقهم المسدود فكان عبر حضير الاأرواح ! 

> فهم بعد أن هجرو؛ العالّم اسخارچی جى وهجرهم › قرروا آنث يتعاملوا مح 
نوع واحد اشر من البشر .. بالضبط : : مع الارواح آ.. قد جز س 
مو یم الا کف > فقرروا التعايش مع مجتمع بشرى 
ار هو مجتمع الارو وهكذا فإن ٠‏ روبنسن کروزو ۴ لن يقیع وحیداً فی 
جریرته . ی اا العالم الخارجى بالعتف » لكنه بكل بساطة 
# سييخلق ١‏ لنفسه مجتمعاً جديداً پسشحضره . . هو مجتمع الارواح الذى لم 
تعد حقارات الو سسات والمصالح تدنسه آ. .. ربا کان فی هذا تسیر لانششار 
تحضير الأرواح الفاجىء فى الأجواء الهيبية . . وريا كان هناك تغسير آحر » 
وهو بيساطة آن الهييبز الذين سلموا عمارسة حياتهم الرتيبة ( جتس 
معخدرأات . . آزياء عة غرية . رقص مجنون .. مهرجانات جماعية مثل 
وودستوك ۲ فی آمریکا و سولزبیری ١‏ فی بریطانیا ) » وهذہ کلھا صارت 
تقليدية بعد انقضاء أعوام طويلة على تكرارها » وجدوا فى تطعيم هذه الياة 
بحكاية الأرواح نكهة جديدة مثيرة للخيال ٠‏ تستطيع أن تحميهم من السأم 
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والتكرار فثرة لا بأس بها » ريثما يجدون صرعة جديدة يطلعون بها .. 
( ويؤكد ذلك أن تحضير الأرواح على الطريقة الهيبية هو خحطة تعرية وحشيش 
وجئس . إنهم يعاملون الأرواح کأنها ریائن فى كاباريه ) . 

« ولکن ترى هل تكون هذه الصرعة هى آخحر صرعات الهیبیین ؟ كل 
الدلائل تشير إلى سقوط إمبراطورية الهيبيين نهائيا . . لقد قطعوا آخحر خيط 
كان يكن أن يربطهم بالياة اليومية ومصير الفرد العادى والإنسانية .. لقد 
رموا عن أكتافهم نهاتياً المسؤولية التى تحتمها عليهم مبادئهم ( التى أدعوها ) 
ورحلوا عن ذلاف كله لينتهى بعضهم على الكرسى الكهربائى » وبعضهم 
الآحر وسيطاً مزيغا لتحضير أرواح مزيفة ‏ . 
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© ألا 'كتثاب وحياة اإلعرزلة : 

ومین مظاشر القلى ولوازمه فى األخضارة المعاضصرة انتشار مرض: 3 ۱لا تتاب 
التفسى ٠‏ الذى يجعل الإنسان سجين نفسه »> وهو وسط المجتمع » ويحيل 
حباته إلى جيم > وقی پدیه الشروة 4 وبەجوارە ادو ابت اللَذة والتعة ۾ ولكله 
يحيا فى عرلة نضسية ء وكثيراً ما تكون عزلة مادية بالفعل » وخحصوصاً لدى 
کسار السن 4 و بالا حص النسأء اللا ئى أعرضن عن الزواج فى شپابهن : فلم 

وسن أملة هو ياء ۽ ( جريا جاربو ١‏ التى كانت من ألع مات الستما 
الأمريكية فى يوم من الايام » وبحد تقدمها فى السن لم تحد سلعة رأئجة فى 
شو لبود . . لكرج آنه قد تخلى عنها جميع أصدقائها u‏ فلم يعد پزورها أحد 4 
أو يسأل عنها أحد » وباتت تقضى شيخوخحتها فى عزلة موحشة » حتى 
احتقلت فی ۱۸ مشر ۰ بعد ادها الا سس والسيعين و دة دون أن 
يکو بجانبها أحد ! وحين سألها مؤلف سيرة حياتها عما إذا كانت تشعر 


ا 


بالندم على عدم إقبالها على الزواج » وعدم القوز برفيق للعمر يواسيهاأً فى 
عزلتها ؟ أجابت بنبرة حزن : « أعتقد آننى أخطأت بالعزوف عن الزواج » . 

لو بنت لها عشاً زوجياً فى شبابها » وأنجبت فيه أولادا ء لظللها فى 
شيخوحتها » ولكنها حالفت فطرة الله الذى خلق الزوجين : الذكر والأنثى › 
فعاقبتها الفطرة بهذه الياة البائسة الث اها . 

على أن الأمر لا يقف عند من بلغ الشيخوخة من هولاء المثلات اللائى 
تربعن على قمة الشهرة » وسلطت عليهن الأضواء » فقد رأينا من شبابهن من 
تيا - رغم الأضواء الباهرة - حياة كثيبة فى دالحل نفسها ء ولا تد سبلا 
للخلاص من هذه الكابة النفسية اشانقة إلا الانتحار ! 

ولا يجهل آحد قصة « مارلین مونرو ٩‏ التى كانت تعتبر من آشهر الممثلات 
فى الولايات المتحدة ء» بسبب جمالها وجاذبيتها اللحنسية » وقد غدت لع نجمة 
سيدمائية فى سماء هوليود حتى سموها ب ١‏ إلهة الجنس » » وثالت أفلامها 
شعبية واسعة » كذلك كانت عروضها المسرحية تجذب آلاف المشاهدين » ومع 
ما اجتمع لها من الثروة والشهرة > والمجد الدنيوى ٠‏ كانت تعيش تعيسة » فى 
عزلة نفسية فى خحضم هذا العالم الصاخحب . وبالرغم من أن صورها 
باپتسامتها السأحرة كائت كتل صدر صفحات الراتد وأغلفة المgجلات‏ > 
جد آنھا كانت تعائى من اكتثاب نفسى بصفة دائمة ٠‏ إلى أن قررت آن تضع 
حداً لالامها النفسية بالانتسار > بايتلاع كمية كبيرة من الأقراص النومة ! ولم 
یکن عمرها یتجاوز ۳٣‏ سنة لدی انتحارها فی ٩‏ اغسطس ۹٦۲‏ 

ونحتبر ۶ بریجیت باردو ٩‏ » التی ولدت عام ۹۹۳٤‏ ء من أشهر الممثلات 
في تاريخ السيدما الفرنسية › ويقال : إنها تتفوق > مكانتها البارزة فى عالّم 
السينما العالية > على ۱ مارلین مونرو ٩‏ » و.مارلین دیتریش * » وهی تعد 
أشهر سيدة فی تاریخ فرنسا بعد « چان دارك ١‏ » ويقال : إن فرنسا 
حصلت بتصدیر آفلام ۸ بریجیت باردو ٩»‏ على كميات من النقد الأجنبى فرق 
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مبيعامت سيارات ‏ رينو ١‏ المعروفة فى الأسواق اخارجية » وطبقاً لقول الصحفى. 
الأمريكى تونی کرولى ٠ ١‏ الذدى قام بمراجعة الحرائد والمجلات الصادرة فى 
أورويا وآمریکا > إن صور ١‏ بریجیت باردو ١‏ تدر ت صضحات وأغلفة ذه 
المطبوعات لاكثر من ٤۵‏ ۳٣ر۲۹‏ مرة 9 . وتتابعث أفلام بر یت باردو ١‏ 
لتزید من شعبیتها ۰ إلى حد آنه صعب عليها الخروج من بیٹها بسبب جموع 
الصورين المحتشدة على بابها » واستحال عليها مراجعة حتى عدد مختار من 
الرساثل الشخصية من بين الكميات الضخمة التی کات ترد فى بريدها 
الخاص کل يوم > وبالرغم من هذا الوهج والبريی الظاهریین کانٹ ١‏ بريجيت 
باردو # تعانی من قسوة العزلة والقلق الداحلى » ولم تعد تتحمل أعباء الشهرة 
التى كانت محظى بها » فقادتها ضخوطها النفسية إلى أن تضع حداً لياتها 
بتنأول جرعات رائدة من النومات » إلا أن محاولتها للائتحار باءت بالفشل › 
وحتى لدى نقلها إلى المستشفى فى حالة خحطيرة وقف المصورون فى وجه سيارة 
الإسعاف على آمل الفور بلقطاتها الأخيرة » وينقل تقرير صحفى على لسانها 
قولها : بآنها لم تشعر بالراحة النفسية يوما ما لدى وقوفها مام آلات التصوير 

وتوفصت ‏ بريعجيت باردو ١‏ عن نشاطها السينمائى فيجأة »> وهى فى التاسع 
والثلاثين من عمرها بعد أن قامت ببطولة أكثر من خمسين فيلماً ناجيا » 
فقطعت جميع علاقاتها بعالم السينما » وعلى حد قولها : « بعت سيارة 
« رولز رويس ٠‏ الفخمة التى كنت أمتلكها ء كل ذلك لأجل أن يمتنع الناس 
عن اعتباری کائناً فوق العادۃ للجمال ولاعیشن حیاتی بھدوء - کأی إنسان آخر 
- وحیدة داخحل بیت على شاطیء الربشيرا » "° . 
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() ریدرز دایجست › مایږ ۱۹۸71 
)١(‏ عن كتاب ٠‏ المرآة بين شريعة الإسلام والحضارة الخربية * > لوحيد الدين مان - 
اسر دار الصحرة 4 
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8 انتحار المراهقين : 
ومن الظواأهر العروفة قى الغرب كله : ظاهرة الانتحار ء فاللإنسان يتخلصس 
من حیاته لأوهی الأسباب » لأنه لا جد حصنا يلوذ به من الاهان'. ولا من 
عاثلة تظله »۽ ولا من مجتمع يحبه لكن أغرب ما منى به المجتمع الغربى : 
انتحار الشباب فى سن المراهقة وهم زهرات يانعة !. 
وتذكر مجلة ١‏ تايم ١‏ فى ححقيق صحفى بعنوان ‏ انتحار المراهقين ١‏ بأآن 
الولايات التحدة تشهد زيادة مستمرة فى حوادث انتحار صبيان وفتأان تتراوح 
أعمارهم مأ بين عشر وعشرين سنة ! وقد ارتفعحت هذه الحوادت إلى ثلاثة 
آضعاف عما.کانت حتی عام ۱۹٥۰‏ » فشی عام ۱۹۸٩۵‏ أقدم على الانتحار 
ستون مرأهقاً ( ومثلهم من الكهول ) من بين كل مائة آلف شخص . وفيما 
یلی انطباعات لاٹ سیدات آمریکيات إزاء حوادث انتحار المراهقين . 
تقول السيدة * بأربأر! هويار ١‏ » وهی خبيرة فى منع وقوع حوادث الانتحار 
بمدينة ١‏ آوماها ٠‏ : « لا أظن آنهم يقكرون حول تحولهم إلى موتى » بل 
کل ما يفكرون فيه عند الانتحار هو التوصل إلى وسيلة ما لإتهاء الأّلم › 
وحل المشكلة » أو الأزق الذى يجدون أنفسهم فيه 
وتقول * إيلين ليدر ٩‏ التى شاركت فى إنشاء حط هاتفى مفتوح لمعالية 
مشکلات المراهقین رکز ١‏ سیدارز سینای ۲ الطبی بلوس انجلوس : * الكل 
فى غاية الانشغال لدرجة أنه ليس لدينا من الوقت لنستمع إلى أولادتا » . 
وتقول ‏ باربرا أوليرى ١‏ » وهى مضيفة عطعم : ١‏ حين يحدث شىء كهذا 
أفكر كثيراً فى أولادى » وآمل أن أكون قد ربيتهم تربية سليمة ء فهذه سنوات 
خحطرة » وأثت لا تعرف الأفكار التي تجول فى عقولهم » ١‏ . 
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وقد تلقنت ١‏ تايم ١‏ بعد نشرها التحقيق. الصحضفى المذكور رسائل من عدد 
من المواطين الأمريكيين ٠‏ تقول إحداها : 2 إن تملبى يدمى للعاثلات المنكوبة 
التى انتحر أولادها » إننى أدزك مدى معاناتهم . لقد انتحر حفيدى البالغ من 
العضر ١١‏ عاماً بشلق نفسه . وستطل عائلتى مصابة بأاغيرة : لأذا حدث 
ذلك ؟ ولن نتمكن من معرفة الأسباب القيقية للحادث أبدا + ° . 

ما السبب وراء ارتفاع حوادث انتحار الراهقين فى الدول المتقدمة ؟ قد 
قيل : إن السب باختصار هو حرمانهم من عطف الآباء وحنان إالأمهات › 
وحب الإخحوة والاقأرب » إنهم يعيشون وحدهم فى هذه الياة الصاحبة ۽ لأن 
هذه الدول تعاتى من مشكلة ١‏ التفكك العائلى » على نطاق وأسع » مما غذى 
الشباب المراهق بنزعة الانتحار . إنهم يتربون محرومين من عطف ورعاية 
الأسرة » ويعانون من مختلف العقد النفسية خلال اجتيارهم عتبة المراهقة > 
فلا غرو أن تقودهم عند مواجهة بعض المشكلات إلى الانتحار . 

ولكن القضية فى عمومها - قضية الاكتئاب والقلق واليأس - تاج إلى 
ليل أعمق لاأسبابها الأكثر عمقاً فى النفس وفى الياة . وهذا ما قام. به 
البروفسور * رينيه دوبو » الحاصلل على جائزة نويل فى العلوم » فى كتابه القيم 
الذى ترجم إلى العربية تحت عنوان ١‏ إنسانية الإنسان * ١‏ وستتحدث عنه ء 
وننقل مئه فى الفصل القادم . 

يذكر فى فصل عن ١‏ التشاؤم الحديد » : أن تعابير ‏ العصر الكلاسيكى ١‏ > 
7 عصر الان ° » ١‏ عصر الرشد ٠‏ وه عصر الرومائسية » قد لا تتوافق مع 
الحقاقق التاريخية تماما » إلا أنها مع ذلك توحى آن البشرية تواقة لبعض هله 
الخصال فى ألياة » وأكثر الناس يقرنونها - صوابا أو خحطا - بالمأاضى . 
وبالمقابل نحن تيز جيلناً بتسميته ل عصر الذرة » وا عصر الفضاء » وا عصر 


() المصدر السابق عده ٩۳‏ [بريل ۱۹۸۷ ١ء‏ نقلاأً عن ١‏ المرآة بين شريعة الإاسلام 
و المقارة الخر ية ١‏ السابق ذکره ۹ 
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الهياكل الاآلية ١‏ و* عصر مضادات اليوية ( sعااهاطاامۂ‏ ) ۸ ۰ آی بتحبیر 
آنحر : عصر هله التکنولوچيا .. أو تلك هذه التعابير نستعملها برضا أهل 
التکدولوچيا . . . آما الإنسائيون .. فيحتقرونها » والتحبير الوحيد الذى لقى 
قبولا" إجماعياً فهو ١#‏ عصر القلق » ! 

شرت المتجرات الاجتماعية والتكنولوچية الرقفاه الاقتصادى › وزادت 
الرخاء ء كذلك رادت سرعة وسائط النقل وكافحت بعض أنواع من الأمراض ۽ 
ولكن الكفاية الادية التى نتجت لم تزد كثيرا فى السعادة وفى معنى إلحياة ؛ 
حتى أن العلوم الطييّة لم تف بوعودها » فمع أنه أنجز الكثير في ميدان الوقاية 
والعلاج لبعض الأمراض العيّنة » إلا أنهم فشلوا فى إطالة حقيقية لعمر 
الإإأنسان > وفى تطوير الصحة بصورة إيجابية . ومن التناقض أن يكون عصر 
الرفاة والعسجائب التكنولوجية والمعجزات الطبية هو أيضاً عصر الأمراضق المزمنة 
والقلق . . واليأس !! وظهرت أعراض « الخثيان الوجودى » أي « إلقرف من 
الياة ٩‏ فى عقر دار مجتمعات الرفاه المأادى » وفى أكثر أجراء العالم تقدما 
تکنولوچياً . وتتكاثر فى هذه المجتمعات مشاكل فكرية شديدة كالنراع 
العنصرى > والفقر الادى > والعزلة العاطفية > والقباحة المدنية فى أكمواضر 
الكبرى » والمظالم بكل أشكالها وأنواعها » والجدون العام الذى يسبب تهديداً 
دائماً بالحرب النووية . والجذور العميقة للقلق المجاصر موجودة فى البنية 
النقسية للفرد ¬ كل فرد ~ من آفراد هذه الجتمعات . ۰ 

وآکبر مشكلة حادة فى اخياة العاصرة هى فى الغالب شعور اللإنسان أن 
٠الياة‏ قد فقدىت معناهاً ء فالمشاعر الدينية والتقاليد الاجتماعية الشدعة تنحرها 
العلو مات العلمية »> وسخافة الأحداث العالية الباطلة » ونتيجة لذلك التشر 
تعبير  :‏ مات الإله ٤‏ ! بصورة وأسعة فى الأوساط اللاهوتية والعلماتية على 
السواء . 

وا إن فكرة # الإله ١‏ كانت ترمز لوحدة الكون بمجموعة : الكلق 
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والمىخلوقات » لذا يبقى الإنسان الان بدونها كسفينة بلا مرساة » لا قرار له ! 
والذين يدون مقرلة ١‏ مات اللإله ۲ يعنون بها موت الإنسان التقليدى الذى 
کان پستمد معني حياته من صلاته ببقية اخلوقات فى الكون . والسعث عن 
معنى وصياغة مفاهيم جديدة لكلمتى ١‏ الله ٠‏ و« الإنسان ٤‏ » رها يكون أفضل 
ما يجب أن ينشخل به الآن « عصر القلق والغربة النفسية ١‏ ! 

و الخربة » كلمة مبهمة > إلا ألها تعبير عن حالة منتشرة بصورة هائلة الآن 
فى مجتمعات الرفاه الادى ء والإحساس بالغربة هى جربة قديمة اتخذت 
أشكال مختلفة عبر التاريخ » فالكثير من الذين عانوها فى المأضى » ظهر 
لهم آنذاك أن أوضاع الإإلسان والكون لا ترايط بينها ولا معنى لها » ولقد عرا 
« چان چاك روسو » ذلك فى القرن الثامن عشر إلى التباعد بين الإنسان 
والطيعة ! 

وتتعايش الان فى مجتمعاتنا أشكال متنوعة من الغربة » فالضيق الاجتمأعى 
والتقافى لا يؤثر فقط على المشكرين الواعين ء والعمال الصتاعيين › والطبقات 
الفقيرة . بل يؤثر أيضاً على كل الذين يشعرون بانسحاق فرديتهم › فالأوضاع 
السائدة تفرض عليهم مقاييس جماعية لا تسمح لهم بإبراز وتوكيد ذاتيتهم 
وهويتهم . ومن الأسباب الأحرى للخربة النفسية الفشل التام - حتى فى أكثر 
اللحتمعات تقدما ورفاهاً ماديا - فى إقامة علاقات متناسقة متناغمة بين حيأة 
اللإنسان ومجموع بيثئه . والاعتقاد بأن العالّم المعاصر سخيف وباطل ليس 
مقتصرا على الغلاسفة والاأدباء البررين ٠‏ فهو منتشر بين كل الفئات الاجتماعية 
والاقتصادية ويؤثر على كل مظاهر ونشاطات الياة . 

وميل علماء النشس والاجتماع والأحلاق إلى عزو القلق والس لانقطاع 
الصلات الاجتماعية الميمة والانفراد والوحشة التى تعم"المدن المعأصرة . 
والائقطاع هذا ليس فقط بين الشر وأنفسهم » بل أيضاآً بينهم وبين قوى الطبيعة 
التى كان لها أثر فى ١‏ هندسة ‏ كيان الفرد العضوى والوظیفی - الفیزیولوچى - 


۹ 


والفکرى ٠‏ والتى لا تزال حدد أكثر تفاعلات المرد الأساسية . والفوضى فى 
العلاقات الإنسائية > كالفوضى فى الصلات بين الإنسات وييتته > تصدران عن 
امل وإحلد , 

الإنسان العصرى قلق » حتى ولو كان فى زمن السلم ٠‏ وفى جو البحبوحة 
الاقتصادية ٠‏ لان عالّم التكنولوچيا - الذى يشكل محيطه الباشر » والذى 
فصله عن عالّم الطبيعة الذى تطوّر الإنسان فيه أصلاً » فشل فى توفير 
حاجات الإنسان الأساسية التى لم تتليّر ولم تتبدل . ومن نواح كثيرة يشبه 
إنسأن العصر « اليوان البرى ١‏ الذي يتقضى حيانه فى حديقة اطيوآنات . 
فالاانسان الآن كهذا اليوات . . يتوفر له الغذاء الكاقى والحماية الكافية من 
القسوة » ولكته يحرم من الثيرات الطبيعية الأساسية للعديد من وظائفه 
الجسدية والفكرية ٠‏ فإنسان اليوم ليس فقط غريبا عن أخحيه الإإنسان وعن 
الطبيعة > بل الهم بکثير هو آنه غریب معز ول عن اأعماق ذاه 8 


. طبع مؤسسة الرسالة ء ببيروت‎ ٤۹ - ٤١ إتسائية الأنسان ص‎ )١( 


٠ 


£ الاضطراب العقلى 


ولم تاقف أزمة الحضارة الخربية عند هذه الآثار المروعة من العحلل الخلقى 
والتفسخ الأسرى » والقلق المرضى › بل زادت على ذلك ہا نقرؤه باستمرار 
عن الأعداد التزايدة للمصايين بال"مراض العقلية والعصبية . 

فهذا العلم اللى وثب وثبات هاثلة فى تسخير المادة > وانتهى إلى ثورة 
١‏ التکنولو چيا » وثورة ١‏ البيولوچيا 4 وثورة العلومات » وثورة الاقصالات 

عجز عن إصلاح الإنسان » بل زاده خبالا وفساداً » حتى عجت 
المستشقيات المتخصصة بهذا النوع من المرضى . 
۰ وسحسبنا أن نسجل هله الفقرة من كتاب البرفسور « الكسيس كاريل ١‏ : 
اللإنسان ذلك المجهول ١‏ عن هذا الموضوع » وهو شاهد من دالحل البيت ؛ 
وإن كانت الإحصاءات التى ذكرها أصبحت الآن قدية > وقد تضاعفت الأرقام 
» ولكنها تعطى صورة واضصحة وكافية . يقول * كاريل ١‏ : 

9 من العجيب أن المراض العقلية أكثر عدداً من جميع ألأمراض الاألحرى 
مجتمعة . ولهذا فإن مستشفيات المجاذيب تعج بنزلاتها وتعجز عن استقبال 
جميع الدين يجب حجچزهم . 

ویقول ١‏ س . و . بیرس ٤‏ : ۱ إن شخصا من کل ۲۲ شخصا من سکان 
نيويو رك يجب إدخحاله أحد مستشفيات الأمراض العقلية بين آن والحر !! 

( وفى الولايات التحدة تبدى الستشفيات عناأيتها لعدد من ضعاف العقول 
يعادل أكثر من ثمانية أمثال المصدورين .. ففى كل عام يدخل مصحات 
الأمراض العقلية وما مماثلها من المؤسسات > حوالى سثة وثمانئين آلف حالة 


( - الإسلام . . -حضارة اأخد) أ۸ 


جديدة ٠‏ فإذا استمر عدد المجانين فى السير على هذا العدل > قإن حوالى 
مليرن من الأطفال والشبان الذين يذهبوت الآن إلى المدارس والكليات سوف 
يدنعلون إلى المصحات عاجلا أو آجلا ! 
1 قفي عام ۹۲۲ كان عدد المجانين الودعين بالمستشفيات الحكومية 

٠ ٠‏ و٠‏ مجنون ء كما كان عدد ضعاق العقول والمصروعين المحجوزين 
فى المصحات الخاصة ۸۰ر١۸‏ . وكان عدد مطلقى السراح بشرف كلمة 
الشرف من ضصعاف العقول ۹۳۰ر١٠١٠‏ ولا تشمل هله الإأحصاءات االات 
العقلية التى تعالج فى المستشفيات الناصة » وعلاوة على المجانين يوجد فى 
البلاد كلها ٥٠ ٠ر٠١ ٠٠‏ من ضعاف العقول . 

ولقد كشف الفحص الذى تولته اللجدة الوطنية للصحة العقلية بعناية »> عن 
أن ٤٠ ٠ر٠ ٠ ٠‏ طفل على الأقل على مستوى منخفض من الذكاء > إلى درجة 
آنهم لا يستطيعون الاستمرار فى الدارس العامة > والإفادة مما يتلقون من علم 

. . وحقيقة الأمر أن عدد ال“فراد الذين انحطوا عقلياً أكثر من ذلك بكثير . 

ويقدر أن عدة مثات من الآلاف لم تشملهم الإحصاء!ت الرسمية مصابون 
باضطرابات نفسية » وتدل هذه الأرقام على مدى استعداد الرجل التحضر 
للعطب » وكيف أن مشكلة الصحة العقلية تعتبر من أهم المشاكل التى يواجهها 
اللجتمع الحعصرى ٠‏ فإن أمراض العقل خطر داهم : إنها أكثر خحطورة من السل 
والسرطان وأمراض القلب والكلى » بل والتيفوس والطاعون والكولير! 
فيجب أن ييمسب للأمراض العقلية حسابها » لا لأنها ثزيد عدد المجرمين 
فيحسب » بل لأنها ستضعف حتما التفوق الذى تتمتع به الأجداس البيضاء °١‏ 


)١(‏ نعجب لعل هتا العالم الكبير أن يظل على هذا الاعتقاد اللاعلمي بتفوق الجنس 
الأبيض | وهلا دلیل على آنه لا رال سجن الفكر العربى و أشضارة الغربية برغم EY‏ 
لھا كما قال الشهيد سيد قطب بحق . 


۲ 


على آنه یجب آن يکوت مفهوماً أنه لا يوجد ضاف عقول ومجاتین بین 
الجر مين بالكئرة التى يوجدوت بها بين آفراد الشعب !! 

صحيح أن عددا كبيراً ممن يعانون من النقائصر العقلية مو جود فى السجون › تید 
أنه يجب آلا يخيب عن بالنا أن أكثر الجانين واسعى التقافة » ما زالوا مطلقى 
السراح ! 

« ولا شك آب كثرة عدد مرضى الأعصاب والنفوس دليل حاسم 
على النقص اشطر الذدى تعانى منه ألمدنية العصرية » وعلى أن عادات 
الخياة الحديدة لم تود مطلقا إلى تسين صحتنا العقلية ٠‏ . 


ر انر : کاب ٭ اسان ذلك البجهول ١‏ ترجمة سفق أسحد فريد > س ۷۸ا 
4 اأجسعة الرابحة مکشة المعأرف 4 لسرواسه . 


AY 


© - ار ية والخوف 


ماذا يتوقع بعد هذا فى مجتمع تسيطر عليه الادية والانانية »> حتى غلب 
عليه التحلل. الحقى » والتفسخ العائلى » والقلق النقسى > والاضطراب 
العقلى ؟ 

إنه لا بد أن تسوده اللريمة »> وسيادة أخحرية معناها الحخوف » والفوف شر 
ما یبتلّى به اللإنسان فى الحياة » وشر ما يعاقب القدر به الجماعات إذا انحر فت 
عن الجادة وكفرت يانعم الله ٠‏ كالشرية التي حت رم نها تھا القرآن ور ر 


ET‏ سر رر ر 


من ا مکان کر بانعم الله ااب اش لياس ال الَف ہما 
سے لل ا ر اراق or,‏ 


کانوا يصنعحون 

وآبرر مثل لذلك هو آمريكا » أولى دول العالم فى الثراء والقوة المادية 
والعسكرية والتقدم التکنولوچي . 

وحسرى أن أنقل الفقرات التالية التى تتكلم فيها الوقائع والآرقام وحدها 
معبرة عما يجرى هتاك » وهى آرقام صادرة من داخل أمريكا نفسها »> 
الحهات المسثولة فيها ¿ وهو أمر بين يلمسه كل من زار هذه البلاد » فكيف 
يمن يعيش فيها ؟ 

چ + 

: علی الخوف تعیش آمریکا‎ e 

وهذه المقرات من مقال توشقى لجلة 0 العربى ١‏ الكويية كت عنوان : 
« على الخوف تعيش آمریکا ٩‏ | 


7 الل : ۲ 
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» الحرية تاح أمريكا . الحرية بكل أنواعها فى كل مكان ء فى المدن‎ ١ 
فى الريف > فى الضواحى الهادئة » فى عدد كبير من الولايات الأمريكية فى‎ 
. الشمال والجنوب .. فى الشرق والغرب » جرائم من كل نوع .. قتل ونهب‎ 
سطو واعتداء > سرقات بالإكراة » واغتصاب تحت تهديد السلاح .. ومع‎ 
لطر التزايد الذى يهدد حيأة الاس فى أكبر وأغنى دولة فى العالم انطلقت‎ 
موجة من الإنذار فى المدن وضواحيها . . أطلغتها أجهزة الآمن التي تقع عليها‎ 
مسؤولية حماية آرواح النأاس ومتلكاتهم بعد الزيادة المخيفة فى معدلات الجرية‎ 
. طبقاً لإحصائيات مكتب التحقيقات الحنائية‎ 

١‏ فقد تحدت الحرية فى أكثر من حمس وعشرين مديئة أمريكية كل الأرقام 
التى سجلت على مدى السلوات العشر الأخيرة ١‏ . 

. هكذا تقول الصحف الاأمريكية وهى تنقل لنا آحر ما سجلته الإحصائيات‎ ١١ 

١‏ تقر مجلة * تايم ٩‏ الأسبوعية مثلاً فتجد أن هناك جرية قتل ترتكب كل 
.٤‏ دقيقة فى مكان ما بالولايات المتحدة ٠‏ وفى كل عشر ثوان يتعرض بيت 
للسطو » وكل سبع دقائق تختصب امرأة . . إنحصائيات أنحيرة عن بعض 
ما وصلت إليه الجرعة فى الشهور الأولى من هذا العام . 

١‏ ٹم تنقل لنا مبجلة ١‏ ايس نيوز اند وورلد ريبورت ١‏ أرقاماً أخرى أكثر دقة 
وتفصياا لأنها مستقاة من مكتب التحقيقات الجنائية خلال عام 1۹۷۹ » تقول : 
إن جرة حطيرة ترتكب كل انيتين ونصف ٠‏ وحادث سرقة کل ثلاث وان > 
وسطو كل عشر لوان » وجرمة عنف كل ۲۷ ثانية » وسرقة سيارة کک ۲۹ 
ثانية ٠‏ واعتداء على اأشخغاص لای سب أو بلا سب كل ١ه‏ ثاأنية › 
واغتصاب كل سبع دقائق » وجريمة قل كل ۴٤‏ دقيقة . 

١‏ وفى تحذير وزير العدل الأمريكى « وارن بيرجر » ء نرى الصورة المخيفة 
التی یعیشها الاٴمریکیون » فقد قال فی شهر فبرایر من هذا العام )۱۹۸۱١(‏ وفى 


ا 


# تسعة من بين كل عشرة مواطنين يغخلقون أبواب منازلهم بالضبة والمفتأاح › 
ویتعرفون على کل زأئر قبل أن يفتحوا له الباب ويسمخوا له بالدخحول . 

# وسبعة من بين کل عشرة يغلقون أبو اب السيارات من الداخل آثتاء 
قيادتهم لها » وستة من بين كل عشرة بتصاون تليفونيا بأصدقائهم أو أقاربهم 
الذين كانو! فى زبارتهم ليطمئنوهم على وصولهم إلى بيوتهم سالين . 

# أكثر من نصف الذين أجريت عليهم هذه الدراسة يحرصون داثما على 
اروج ملابس عادية بسيطة لا تلفت إليهم أنظار المجرمين . ۰ 

E‏ ۳ / يؤيدون منح البوليس سلطة أكبر تسمح لهم باستجواب المشتبه 
فيهم » ولكن ثقة السود الأمريكيين فى الشرطة أقل بكثير من ثقة المواطنين 
ايض . 

# أكثر من النصف لا عاتعون فى فقرض مزيد من الضرائب > بشرط أن 
تذهب هذه الأموال لدعم حماية الشرطة لهم . 

# الغالبية العظمى تنادى بفرض عقوبات رادعة » والسجن مدداً طويلة 
للذين يرتكبون جريمة من جرائم العنف ٠‏ بينما طالب اثنئان من كل ثلاثة 

ويغول التقرير فى النهاية : ١‏ إن أمريكا تعيش اليوم فى قبضة خحوف جديد 

. . تزداد ضغطاً مع الوقت ... الخوف من أن تقع ضحية رية .. 
القوف من الإأصابانت الجسمانية . . الخوف من ضياع ما بملكون . 
إن الأمريكيين الوم يعيشون فى خحوف » بعضهم من بعض » ! 

د 2 

س ار ية اذا ؟ 

يقول بحعض الإخصائين فى علم الحرية : إن هذا الشعور الذى أصبح 
يسيطر على الأمريكيزن ليس ظاهرة »> وإنما هو نتيجة حتمية لأسلوب الحياة فى 


AA 


لاناكف لو حاولت وتحركت أصابعك إلى جيبك > فسوف تكون حياتك قد 
انتهت » وحتی لو کنت تجید !لودو أو الکاراتیه » أنت میت میت › 
فلا تقاوم . . فالرصاصة أسرع من أى حركة تقدم عليها » لا تحاول مفاوضة 
من يهاجمك للاحتفاظ ببعض ما تحمل ٠‏ فكلما أحس بأنك تعرقل مهمته › 
ازدأد عضا ۽ لا تصرح ۰ لا تقم بأى حركة مفاجثة > وآنتث تد يدك إلى 
جيك لتخرج منه ما ترید أن يأخذه » قل له : إنك تنوی أن تفعل ما يريد 
أن تقعله قبل أن تحرلك ساكنا » ولا تنس دائماً أن تخرج من بيتك وفى جيبك 
بعض الال » لآن بعض هؤلاء المهاجمين سوف يتملكهم الغضب نتبجة خحيبة 
الأمل الى أصابتهم > وهم يخرجون بلا شىء من هذه المغامرة »> ورجا قتلوك 
على آية حال » ! 

وفى درآسة جديدة تحت عنوان ١‏ تقرير فيچى ١‏ عن أثر الحرعة على الحالة 
النفسية للأآمريكيين أجريت على أكثر من آلف شخص »> من جميع أنحاء 
الولايات المتحدة .. حرج الدارسون بنتيجة هامة » وضعوها فى هذه الصورة 
الجديدة « الأمة خائفة ١‏ ! وهذه بعض ملامح الصورة : 

#ه أربعة من كل عشرة مواطنين يشعرون آنهم معرضون للقتل والاعنداء 
والسرقة والاغتصاب » وهو شعور دائم يلازمهم فى حياتهم آليومية . 

# الخوف من الحرية ينتاب كل طبقات المجتمع فى كل مكان بغض النظر 
عن آية حدود جخرافية »> ٠٥۲‏ / فى المدن الكبرة يعيشون فى خحوف دائم › 
وتهبط هذه النسبة إلى ٤١‏ / فى الدن الصخيرة > وإلى ۴١‏ / فى الضواحى 
الصخيرة والناطق الريفية . 

#ه ۵۲ / من ميجموع عدد الذين استجوبوا خلال هذه الدراسة متلكوت 
أسلحة للدفاع بها عن أنفسهم . 


ار 


# تسعة من بين كل عشرة مواطنين يخلقون أبراب منازلهم بالضبة والفتاح › 
ویتعرفون على کل راثر قبل أن يفتحوا له الباب ويسمحو! له بالدخول . 

# وسبعة من بين كل عشرة يغلقون اہو اب السیارات من الداشخل أثداء 
قيادتهم لها » وستة من بين كل عشرة يتصلون تليفونياً بأصدقائهم أو أقأربهم 
الذين كانوا فى ريارتهم ليطمشوهم على وصولهم إلى بيوتهم سالين . 

# أكثر من نصف الذين أجريت عليهم هذه الدراسة يحرصون دائما على 

٠۳ *‏ / يويدون متح البوليس سلطة أكبر تسمح لهم باستجواب المشتبه 
شیم ولكن ثقة السود الأمريكيين فى الشرطة أقل بكثير من ثقة المواطنن 
البيض . 

# أكثر من النصف لا يانعون فى فرض مزيد من الضراثب »> بشرط أن 
ټل س ش.ه الموال لدعم حمارة الشرطة لهم . 

# الغالبية العظمى تنادى بقرض عقوبات رادعة » والسيجن مدداً طويلة 
للذين يرتكيون جريمة من جرائثم العنف ٠‏ بينما طالب اثنان من كل ثلاثة 
بالحکم بال عدام : 

ويغول التقرير فى النهاية : ١‏ إن أمريكا تعيش اليوم فى قبضة خحوف جديد 

. تزداد ضغطا مع الوقت . .. الخوف من أن تقعم ضصحية رية 
الخوف من الإإأصابات السمانية . . الوف من ضياع ما بملکون . 
إن المريكيين اليوم يعيشون فى خحوف » بعضهم من بعض » ! 

کډ ا 

يقول بعحض الإ حصائيين في علم الحرية : إن هذا الشعور الذى أصبح 

يسيطر على الأمريكيين ليس ظاهرة »> وإما هو نتيجة حتمية لأسلوب الحياة فى 


AA 


هذا البلد الضاري الكبير » فالأسرة مفككة .. . والابئاء ينسلخون علها فئ 
سن مبكرة قبل أن ببلغو! العشرين فى أغلب االات .... وهى فترزة خطرة 
حرجة فى سن الشباب الذى يجد نفسه فجاأة قد أصبح خرآً بعيداً عن نفوذ 
الوالدين . . . وفى هذه ألحرية المبكرة يضل الشبأب الطريق أو تلحرف لسبة 

والانسلاخ عن الأ ة يعنى بالتالى الخروح على المجتمع الذى يعيش فيه . 
والتتيجة شعور بالضياع والوحدة . .. واللانسان فى وحدته يتحول إلى حيوأكن 
أو يتحول إلى عبقری ... فهو فى الالتين يريد أن يثبت وجوده » محاربة 
الانحراف إذن لا بد أن تبداً فى الجتمع الصغير الذى ينشاً فيه ٠‏ شم المجتمع 
الكبير الذى سيخرج إليه ويواجه العالّْم . . إذا استطاع الأمريكيون الإبقاء على 
الصلة القوية التى تريط أفراد الأسرة الواحدة ء نجحوا فى القضاء على إالرعة 
التى زلرلت ضمير أمة تعيش فى قمة الحضارة والتقدم . 

على آن الحرية لم تعد مقصورة على أمريكا الشمالية » بل تعدتها إلى 
أوروبا الغربية » بسب مختلفة » حتى روسيا لقسها » بعد زوإال الحكم 
الشيوعى »> ودخحول عصر الانهتاح > انقشرت فيهاً اخرائم > وشاع اشوف > 
وأصبح يقال للسائحين من التحذيرات ما يقال فى آمريكا اما » بالإضافة إلى 
التحذير من النتياث اشميلات اللاتى يبتسمن للسياح فى المحلات أو الطرقات › 
فکشيراً ما تسخدمهن عصابات الإاجرام فى أغراضها . ) 

تلك هي آقات اعضارة الغربية العاصرة » وآثارها فى حياة أصحابها » 
كما تحدثت عنها الوقائم > وكما تكلمت الأرقام »> وكما دلت الشواهد 
القاطحة . 

إنها الحضارة التى يريد بعض كتابنا أن يجعلوها ١‏ حضارة عالية ٠‏ مم آنها 
غربية الولد والدشاً والمسيرة » غربية الوجهة والفلسفة والسلوك »> بل تكاأد 
تكون إلآن حضارة أمريكية » بغلبة الطابع الأمريكى بخصاثصه عليها فى 
جوانب عدة »> حتى إن بعض' بلاد أوروبا الخربية لتقاوم هذا الخزو الثقافى 
الأمريكى لها » كما رأينا ذلك أخيراً فى فرنسا . 


۸۹ 


إنها ليست متقدمة إلا فى الجائب الأدى » فلا يجوز وصفها بالتقدم بإطلاق › 
كما لا يجوز وصفنا بالتخلف بإأطلاق . 
فتعحن متخلفون عن القوم ماديا > هذا صحيح ٠‏ ولكننا متقدمون عنهم 
کثيرا فى جوانب آخحرى من الحياة أكثر أهمية وضرورة لسعادة اللإنسان » إن كان 
هم الإانسان هو السعادة وحدها » إنها اوانب الروحية والأخلاقية واللاانسانية › 
وهی الحوانب التى بها غدا الإنسان إنسانا مكرما مستحلفا فى الأرض › 
مسرا له کل ما فی هذا الکون . 


كلمة حق من کاتب حر : 

ويسرنى أن أنوه هنا بالقال القيم الذى كتبه الدكتور جلال أحمد أمين فى 
جريدة ١‏ الآهالی ۲ فی ۹/۲۱/ ٠۱۹۹٤‏ حول « مؤتمر السكان والشعور بالعار ١‏ 
وقیه قول : 

3 کشت کلما ررت آوروبا أو أمريكا خلال التلائين عاماً التى انقضت على 
دراستى للدكتوراة ( فى بريطانيا ) تأكد لدى هذا اليقين : أن السألة ليست 
مسآلة تقدم وتخلف ۽ بل شىء آنحر » کان هذا ثل - فی چانب منه 
- خيبة أمل فى ذلك الثل الأعلى الذى كنا نبحاول احتذاءه ( يعنى تقليد اللموذح 
الغربي فى التنمية ) » ولكنه كان يثل أيضاً تحرراً عقلياً ونفسياً حقيقياً . فقد 
تخلصت من حرافة كبيرة كانت تعشعش فى عقلى ١‏ والأهم من ذلك أنى 
تخلصت - أو كدت أتخلص - ماما من ذلك الشعور بالعار : 

نعم نحن فقراء » ولکن هذا لا یعنی آننا متخلفون ! هم متقدمون عنا فی 
الولو چيا » آي فى إنتاج السلع والخدمات ١‏ أو بالأحرى : فى فن إنتاح 
سلع وخدمات معينة دون غیرها » ولکن فی الحياة آشياء أخحرى غير إنتاج 
السلع واللغدمات ٠‏ بل إن هناك سلعا وخدمات أحرى لا يتشجونها »> إو لك 
يفضلونها » وقد تكون أفضل لنا . 

لا بد إذن أن نيز - هكذا اتضح لى - بين الفقر والتخلف . نعم نريد 


التخلص من الفقر » وعلاجه زيادة أنواع معيلة من السلع والخدمات ء وليس 
أف سلعة أو خحدذمة . 

» أما التخلف . . فأنا أعرف الآن ما هو ؟ إنه ليس إلا هذا الشعور بالعار‎ ١ 
قأئت لست متخلفا إلا مقدار شعورك بالعار إزاء هؤلاء الذين يسمون أنفسهم‎ 
متقدمين » وسوف تظل متخلفاً مهما زاد متوسط دخلك » ومهما ارتقع معدل‎ 
› شوك > ومهما زاد ما تملك من سلع وخدمات ء طلا أنك تشعر بالعار‎ 
! ينك لا تملك ما يلكونه‎ 


١‏ بل لعل أول شروط النهضة » هو التخلص من هذا الشعور بالعار » وإلا 
كانت النتيجة إذا استمررنا نرفع شعار التنمية » ونفهمه على النحو الى نفهمه 
الآن » إذا استمررنا نسمى أنفسنا متخلفين » ولحدد هدفا بأنه اللحاق بمستوي 
المعيشة فى الغرب ! ستكون النتيجة : آنتا - بعد حمسين عاما أخرى من 
التنمية -~ سیکون لدینا محللات ۱ ماکدونالد ٩‏ آکثر » و کوكا كولا ١‏ أكثر › 
و« بلوجينز » أكثر » وأيضا سلاح آكثر » وإعلانات أكثر > وآفلام جرجة أكثر 
> وشذوذ جنسى أكثر ٠‏ ومخدرات أكثر !! وستكون الرآة المصرية أو العربية - 
لال هذه الفترة - فد حققت بالطبع ناحا باهرا فى الحصول على مساواتها 
بالأرجل » كلاهما يتمتع بنفس مستوى المحيشة > وبحرية الحصول على نفس 
الكمية من الاكدونالد ء والبلوجينز »> والمخدرات > والإعلانات > وكلاهما له 
نفس النصيب فى المساهمة فى الريمة والشذوذ الجنسى » ! 

إنها كلمة حق من رجلل درس الدكتوراة فى الاقتصاد من بريطانيا ٠‏ وتروج 
من إنجليزية » ويعمل أستاذاً للاقتصاد فى الجامعة الأمريكية فى القأهرة » ولكنه 
تحرر عقلياً ونقسياً من حرافات عبيد الحضارة الخربية والفكر الخربى ١‏ فقال 
ما فال > ونعم ما قال . 


۹ 


الفصل إلثالف 


عقلاے رحال الغرب 


۵ فوت صوت أالاایان فى عصرنا . 

8 دق أجراس الإنذار من خطر اللحضارة الأدية . 
« الحميع يشعرون بخطر الادية الحدف . 

۾ تحذ رات رجال العلوم . 

ه تحليرات رجال الفلسفة والقكر . 

« تحذیرات رجال الأدب . 

تحذيرات رجال السياسة . 


۹۳ 


خفوت صوت الویمان فی عصرنا 


لم يعد خافياً أن جمرة اللإيان فى ظل حضارة العصر قد ققدت كثيراً من 
توهجها واشتعالها فى القلوب » إن لم نكن قد انطفآت تماما فى قلوب كثيرة ء 
أماتتها ألمأدية »> أو أمر ضشها ألعملة وإلشهوة واب ص وت ارغان قل حضت فی 
حنايا الضمائر »> ولم يعد له من السلطان والتأثير ما كان من قبل ... 

: دق آجراس اللانذار من خطر اضارة المادية‎ ٠ 

شد فاق البشرية على اخطار تهدد مسیرتها اسأر ية » بل تهدد وجو دها 
ذاته . وشعرت البشرية كلها نها فى أمس الحاجة إلى الإان بجوار العلم ؛ 
بل قبله » وإلى الروح إلى جنب الادة - بل أسبق منها - وقد بدا العالّم كله 
بعيذاً عن الله تعالی ون أللإا مان به و ابه ولقاثه وأااهتداء بهذا 

لقد صنع الإنسان الآلة ليسخرها لتفعته ٠‏ ثم أصبح بعد مدة من الزمن عبد لها ! 

تماما كما صلع الإإنسان الجاهلى الصئم » نحته بيده » ثم غدا بعد ذلك 
أمامه عابدا خحاشعا » يسأله الررق فى السلم » والنصر فى الحرب ! 

إن علماء العغرب أنفسهم هم أول من شعر بخطر هذه ١‏ الآلية ٠‏ التى 
جعلت الياة الإنسانية لفظا بلا معحنى » وجسدا بلا روح : 

ومنذ عقود من السنين وتعحن تسمح آجراس الإنذار ء پذدقھا علماء ومفکرون 
كبار من داخل العالم الغربى » أحسوا بالخطر »> فلم يسعهم إلا أن ينيهوا 
وين روا قو مهم لعلهم يەحڵروىڭ . 

پډ ا 


د۹ 


ه المميع يشعرون بخطر الادية الحدق : 
لقد تفاقم الخطر » وتطاير الشرر : حطر الادية » وشرر اللياة الآلية › 
ولم يبق ذو عقل إلا اعلن شكواه من هذا البلاء الواقع والمتوقع > الظاهر 
ستو فی ذلك العلماء والادباء والفللاسفة والشکروت والسياسيوك 
واللاداريوت : و ستقتصر کی رڌ ! أثياب على العريين و حدهم لن ننقل سنا 
شهادات مش مدل إقبآ أو ابی الاعلى المودودى 4 أو حسن لينا u‏ 
او ابی اخسن الندوى ؛ أو سيد قطب »> أو وحيد الدين خأن 4 أو محمد الغزالى 3 
إو محمد قطب أو غيرهم من أقطاب المسلمين : مکتفین بشهادات اهل 
الغرب » حتى يكون الشاهد على الحضارة من أهلهأ . 
3% ¥ 
۵ تحذيرات رجال العلوم : 
من هولاء العلامة «١‏ الكسيس كاريل » أحد أقطاب العلم » والحاصلل على 
جائزة # نوبل ٩‏ فى العلوم » وصاأحب الكتاب القيم الشهير ‏ الونسان ذللف 
اللجهول ١‏ الذى نقد فيه إلضارة الخربية نقد علميا رصيتاً » قاثماً على منطق 
العلم ومسلماته . 
يقول * الکسيس كاري ٩‏ فى كتابه ذإك : ١‏ إن الحضارة العصرية تجد نفسها فى 
اذ آنھا تو لدت من خحيالات الاكتشافات العلمية » وشهوات الناس » وأوهامهم » 


۹ 


ونظرياتهم » ورغباتهم ء وعلى الرغم من أنها انششت جهو داتنا ۽ إلا آنها 
غير صالة بالسبة لحجمنا وشكلا » © . 

« لقد أهمل تأثير المصنع على الالة الفسيولوچية والعقلية للعمال > اما 
تامأ عند تنظيم الياة الصتاعية ء إذ أن الصناعة العصرية تنهض على ميدأ : 
الحد الأقصى من الرنتاج بآقل التكاليف ٠‏ حتى يستطيع فرد أو مجموعة من 
الأفراد آن يحصلوا على أكبر مبلغ مستطاع من الال » وقد اتسع نطاقها دون 
ای تفکیر فى طبيعة البشر الذين يديرون الآلات ٠‏ ودون أي اعتبار للاتيرأات 
التى تبحدثها طريقة الياة الصناعية التى يفرضها المصنع على الافراد › 


وأحفادهم 7 


١‏ يجب أن يكون الإنسان مقياساً لكل شىء ولكن الواقع هو عكس ذلك 
فهو غریب فى العام الذى اہتدعه ۰ إنه لم يستطع أن ينظم دياه نفسه » لاه 
لا ملك معرفة عملية بطبيعته . . ومن ّم فإن التقدم الهائل الذى أحرزته علوم 
الحماد على علوم ااة هو إحدى الكوارث التى عأائت منهاً الإنسانية . 
فالبيئة الثى ولدتها عقولنا واحتراعاتنا غير صالحة لا بالنسبة لقوامنا ولا بالنسية 
لهيئنا . . إننا قوم تعساء » نحط أخلاقيا وعقلياً . . إن الحماعات والأمم 
التي بلحت فيها اللحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم » هى على وچه الدقة › 
الجماعات والأمم الآخحذة فى الضعف ٠‏ والتى ستكون عودتها إلى البربرية 
والهمجية آسرع من عودة غيرها إليها » ولكنها لا تدرك ذلك > إذ ليس هناك 
ما يحميها من الظروف العدائية التى شيدها العلم حولها .. وحقيفة الأمر 
أن مدنيتنا مئل المدنيات الى سسشتها ۽ آوجدت أحوالا معينة للحا من شانها 
أن تجعل اللياة نقسها مستحيلة »> وذلك لأسباب لا تزال غأمضة . 

ص ۳۷ الطبعة الرابعة . 


۳A ادر السابق سر‎ (YT; 


۷7 ۳ ال الام . , شار الد ¥ 


السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. إننا ضسحايا تأخر علوم الياة عن علوم 
أ مات ٍ العااج الو حيف أسشائز لدا الشر المستطير هو محر فة کشر عمقا 
تائف » ° . 


وفى موضع آخحر : ١‏ إننا لن نصيب آية فائدة من زيادة عدد الا ختراعات 
الميكانيكية ٠‏ وقد يكون من الأجدى أن لا نضفى مئل هذا القدر الكبير صن 
الأهمية على اكتشافات الطبيعة والفلك والكيمياء »> فحقيغة الأمر أن العلم 
الخالص لا يجلب لنا مطلقاً ضرراً مباشرآ » ولكن حينما يسيطر جماله 
الطاغى على عقولا » ويستعبد أفكارنا فى مملكة الجماد » فإنه يصبح حطر . 
ومن نّم يجب آن يحول الإنسان إتمامه إلى نفسه وإلى السبب فى عجزه الخلقى 
والعقلى > إذ ما جدوى زيادة الراحة والفخامة والحمال والمنظر وأسباب تعقيد 
حضارتنا إذا كان ضعفنا يتعنا من الاستعانة بها فيما يعود علينا بالنفع ؟ حقاً 
إنه لمما لا پستحق آى عناء آن نفضى فى ميل طريق حياة تعود علينا 
بالا نحطاط التاشی »> وتۆدى إل اخستفاء نبل عناصر الاجتاس الطيبة » ومن 
تم فإنه من الأفضل كثيرآً أن نوجه اهتماما أكثر إلى أنفسنا من أن بى بواخر 
أكثر سرعة » وسيارة تتوافر فيها أسباب الراحة ء وأجهزة راديو أقل ثمنا » (" . 

وفی حواتیم کتابه پنادی قومه با يشبه الإنذار بضرورة إعادة بناء الإنسان 
على سس جديدة » فيقول : ١‏ يجب علينا الآن أن نعيد إنشاء الإنسان - فى 
عام شسخصيته - الذى أضعفته الياة العصرية ومقاييسها الموضوعة . كذلك 
يجب أن یحدد الجنسان مرة احری . فیجب آن یکون کل فرد إما ذکراً أو أنشی » 
قلا بظهر مطلقاً صفات انس الاخر الحشلية وميوله الحنسية وطموحة . ويدلأ 


۵۷ . ه١ المصدر تفه ص‎ )۲( ٤٣ - ٤١ المصدر السابق ص‎ )١( 


ھ۹ 


من آن يشبه الآلة الثى تنتج فى مجموعات » يجب على الإنسان - بعك 
ذلك - أن يؤكد وحدانيته » ولكى نعيد تكوين الشخصية يجب أن نحطم 
هيكل المدرسة والمصنع والکتب وأن ننيل مباديء الحضارة التكتولوجية نفسها . 

١‏ إن مثل هذا التغيير ليس غير عملى على الإطلاق .. وتجديد التعليم 
يحتاج بصفة خحاصة إلى قلب الاأهمية النسبية المنسوبة إلى الأبوين والمدرسين فى 
تكوين الطفل . . . إننا نحلم أنه من المستحيل أن ننشىء آفراداً باخملة » وأنه 
لا يمكن اعتبار المدرسة بديلاً من التعليم الفردى » إن المدرسين غالبا ما بؤدون 
عملهم التهذیبی كما يجب > ولكن النشاط العاطفی راجمالی والدینى يحتاج 
أيضاً إلى أن ينمى > فيجب أن يدرك الوالدان بوضوح أن دورهما حيوى ٠‏ 
ويجب آن يعدا لتأديته . . اليس من العجيب أن برامح تعليم البنات لا تشتمل 
بصفة عامة على آية دراسة مستفيضة للصغار والأطفال وصفاتهم الفسيولوچية 
والعقلية ؟ يجب أن تعاد للمرأة وظيفتها الطبيعية التى لا تشتمل على الحمل 
فقط » بل أيضاً على رعاية صخارها » "° . 

وفى موضع آحر يقول : ١‏ يجب أن نحرر الإنسان من الكونيات التى 
حلقها علماء الطبيعة والفلك .. تلك الكونيات التى حبس فيها الإنسان منذ 
عصر النهضة » إذ على الرغم من ضخامته الهائلة »> فإن عالم الادة أضيق من 
أن يتسع للإنسان » فهو كبيشته الاقتصادية والاجتماعية » لا يلائمه » " . 

ويخدم الکتاب کله بقوله : ١‏ لقد حان اليوم الذى نبداً فيه العمل لتجديد 
آنفسنا . . ولكننا لن نضع برنامجا ء لأن البرنامح قد ينق القيقة الية حل 
درع صلب » إنه سيمنع انبثاق غير المتنبا به ويحبس الستقبل دانحل حدود عقلنا . 


٠۵۹ الصدر اساب صر 0۴" (۲) المصدر نقسه ص‎ )١( 


۹ 4 


2 يجب آن ننهض وغضی .. یجب أن نحرر انفسنا من التکنولوچيا العمياء ٠‏ 
ونفهم تعقد طبيعتنا وحصبها . . لقد حددت علوم الياة أهدافها للإنسانية › 
ووضعت حت تصرفها الوسائل الؤدية إلى بلوغها ٠‏ ولكنا ما زلنا غارقرن فى 
عالم خلقته علوم الحماد دون أى احترام لقرائين نمونا »> فى عالم لم يصنع لتا ء 
لأنه ولد بسب غلطة ارتكبها عقلنا » ویسبب جهلنا بذاتتا اخقيقية . 

١‏ وليس فى استطاعتنا أن نكيف أنفستا بالسية لهذا العالّم .. ومن قم فنثور 
عليه .. سنقلب قيمه وسنعيد إنشاءها تبعاً لا-حتياجاتنا الحقيقية .. إن علم 
اللإنسان يدنا اليوم بقوة لتنمية إمكانيات جسمنا . . فحن نعرف الاليانت السرية 
لنشاطنا القسيولو جى والعقلى » كذا أسباب ضعفنا .. ونعرف كيف عدونا 
على القوانين الطبيعية »> ونحرف لاذا عوقبدا > ولاذا فقدنا طريقنا فى الظلام 
. . ولكن مهما يكن من آمر . فإننا نرى خلال ضباب الفجر > وعلى الضوء 
الباهت » طريقاً قد يقودنا إلى الخلاص . 

« لأول مرة فى تاريخ الإنسانية » تستطيع حضارة متداعية أن تيز أسباب 
انبحللالها » ولاو مرة جد مثل هذه اللعضارة قوة العلم الهائلة ت تصرفها › 
ترى هلل تستخدم هذه المعرفة وهذه القوة ؟ إنها أملنا الوحيد فى الفرار من 
المصير المشترك جميع حضارات الاضى العظمى .. إن مصيرنا بين أيدينا . 
فيجب أن نسير فما فى الطريق الحديد » ° . 
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# نقد رنه دوو : 

وهذا إنذار آخحر أسجله هنا بنقل فقرات من كتاب مهم أخر ظهر فى 
السبعينات لعالم من كبار علماء البيولوجيا > ومن حملة جائزة نوبل آيضاً »› 
ویعتبر کتابه امتداداً لكتاب ١‏ الكسيس كاريل ٠‏ » بعد نحو ثلث قرن من الزمان . 


)١(‏ تفس المصدر ص ۷ه" 


ھذ! الکتاب هو کتاب ( اعصاہۂۓ مھ موصن )5٥‏ للہروفسور * رینیه دوبو ؟ 
( ال"مريكي الجشسية » الفرنسى الأصل ) الذى ترجمه إلى العربية الدكتور نبيل 
صبحى الطويل تحت عنوان ١‏ إنسانية الإنسان » © والكتاب - برغم ما فيه 
من نقاط ضعف ومآحذ - حليق أن يقرأ » وما أنقل هنا دليل على الباقى . يقول 
دوو # : 

# نحن ندعى أنتا نعيش فى عصر العلم »> إلا أن الحقيقة هى أن اليدان 
العلمى كما يدار الآن » ليس فيه توازن يسمح للعلم بان يكون ذا فائدة تذكر 
فى إدارة أمور الإنسان ؟ لقد جمعنا جسماً هاثلاً من العلومات حول الادة ء 
وتقنية قوية لضبط واستغلال العالّم الخارجى .. ومع ذلك لا يزال جهلنا فاضحا 
بالآثار التى قد تنتج عن اللعب ممهاراتدا هذه ٠‏ ونتصرف فى غالب الأحيان 
وکأننا آخحر جيل يعيش على هذه الأرض . 

۸# لقد اكتسبتا معلومات كثيرة عن آلية الجسم > وبعض المهارة فى ضبط 
تفاعلاته وتصليح عيوبه > ولكن › بالقابل » نحن نكاد لا نعلم شيا مطلقاً 
عن الطرق التى يحول بها الإسان قابلياته الموروثة ليهندس بها شخصيته 
الغقردية » فبدون هله المعلومات لن تفيد الاختراعات الحدينة - العشنية 
والاجتماعية - الأهداف الانسانية . ) 

١‏ إن الحياة الشاذة التى يعيشها عامة الئاس الآن تخنق وتعطل التفاعلات 
الحيوية الضرورية لسلامة الإنسان العشلية » ونمو الإمكانات الإنسانية . 

١‏ إن كل الفكرين قلقون على مستقبل الاتاء الذين سيقضون حياتهم فى بئات 
اجتماعية ومحيطية سخيقة عابثة باطلة ۽ نخلقها نحن له بدون آى تفكير › 
وأكثر ما يزعج هو علمنا بأن الخصائص العضوية والفكرية للإنسان تخططها 


. لشرته مؤسسة الرسالة فى بيروت‎ )١( 


اليوم البيئانت اللوثة > والشوأرع التراصة والأبنية الشاهقة ٠‏ والخليط المضر ي 
المتمرد » والعادات الاجتماعية التى تهتم بالاشياء » وتهمل البشر ٠‏ . 

١‏ الإنسان العصرى قلق حتى ولو كان فى زمن السلم » وفى جو البحبوحة 
الاقتصادية ء لأّن عالم التكنولوچيا الذي يشكل مسحيطه المباشر » والذى فصله 
عن عالم الطبيعة الذى تطور الإنسان فيه أصل . فشل - أى عالم 
التکنولو چيا - فى توفير حاجات الانسان الأساسية التى لم تتخير ولم تتبدل ؛ 
ومن نواح كثيرة يشبه انسان العصر ١‏ الحيوات البرش ١‏ الذدى يقضى حياته فى 
حديقة الحيوانات .> فاللانسان الآن كهذا اليوان .. يتوفر له الغذاء الكافى 
والحماية الكافية من القسوة » ولكته يحرم من الشيرات الطبيعية الأساسية 
للعديد مر وظائفه اللسدية والفكرية » فاللإنسان اليوم ليس فقط غريباً عن أيه 
الإنسان وعن الطبيعة ٠‏ بل الأهم بکثیر هو أنه غریب معزول عن أعماق ذاته » "“ . 

8 منذ قرنين تشريباً والإنسان الخربی يعتقد أن خلاصه سیاتی عن طريق 
الاكتشافات التكنولوچية > ولا جدال فى أن الكتشفات التکنولوچية زأدت من 
غناه المادى وحسنت صححته الحضوية . . إلا أآنها لم تجلب له بالضرورة الخلى 
والصعحة اللذين يو لدان السعادة » ° . 

١#‏ وتواجهنا العلوم الأدية بتنافضات لا حلول لها عثدما تحاول فهم حدود 
الفضاء » أو بدايات الزمن > أضف إلى ذلك أن اللإنجازات العلمية تثير - 
بصورة عامة - مسائل أخلاقية يعتبرها كثير من العلماء خارح نطاق كفاءاتهم › 
ويشيرون إلى أن العلم والتكئولو چيا أدوات ووسائل ليس لها أخلاق » وکن 
استعمالها خير البشرية أو لدمارها » والاعتقاد بأن العلم قادر على حل أكثر 
المشاكل العملية آمر يكذبه الوعى التزايد بأن تكنولوچيا العلنم تثير مشاكل 
جديدة فى محارلاتها ل المشكلات الشد عة ۾ 


٤۹ من ألتر جمهة العرية (۲) الصدر الابق ص‎ "١ إنساتية الإنسات م‎ )١[ 
۲۲۰١ المصدر لقسه ص ١۸ا (6) نقس المصدر ص‎ )۳( 


وإذا سمح للتکنولوچيا بالنمو دون مراقبة مناسبة > فقّد تصبح قوة مخربة 
تؤثر على العلاقات الدقيقة التى بنيت عليها المدنيات فى الاضى » وكما تنا 
الکاتب الإنکلیزى ١‏ أ . م . فورمستر ١‏ فى كتابه ١‏ توقف الألة ١‏ : 

« ستسير التكنولوجيا قدماً .. ولكن ليس على خطوطنا التى رسمناها لها 
وسنتقدم ولكن ليس نحو أهدافا ٩‏ ! 

وأكثر السائل التی رها التکنولو چا - ساسا - اجتماعية سياسية اقتصادية 
أكثر مما هى علمية فى طبيعتها » أضف إلى ذلك أن التكنولوجيا غير قادرة - 
نظريا - على التهرب من الرقابة البشرية > إلا أنها فى الواقع تسير فى طريق 
مستقل لسبب بسیط ۽ هو أن مجتمعاتنا لم تضع بعد توجيهات وضوابط 
للتحكم فيها بالأسلوب الفعال المثاسب . 

وكل المجتمعات التاثرة بمدلية الخرب تتبع ‏ توراة التنمية » كعقيدة »> وتدور 
فی دائر ة تشبه ١‏ حلقات ذكر الدراريش ١‏ > وتقول هذه * التوراة ‏ : انشجوا أكشر » 
لکی تستھلکوا اکثر ۽ ثم لکی تجوا آکثر !! ولا یحتاج الإنسان لکیى يکون 
عالم اجتماع حتى يدرك أن هذه هى فلسفة مريضة » مجنونة > فلن يسقطيح 
تسارع النمو الاستمرار طويلاً > فضلاً عن الاستمرار الدائم إلى ما لا نهاية . 

والواقع أن هذا اللمو قد يتوقف فى فترة أقصر مما يتوقعه الوعي النامى بين 
جمهور القفین » والذی بعتقد آن التکنولوچی بدون ضوابط يضر بصقات 
الكف ١‏ اة اللانساك . 

وفى حديث بعنوان : ٠‏ هل تستطيع أمريكا التخلب على خرافة اللمو > ؟ 
كان سكرتير وزأرة الداحلية ١‏ استيوارنت . ل . أودال ٤‏ شجاعاً عندما قال : 
إثه من السهل اعتبار أمريكا التى صنعها الإنسان .. كارئة على مستوى 
القاأرة ١‏ لقد ذكر ١‏ أودال ١‏ مستمعيه : ١‏ إننا ملك أكبر عدد من السيارانت 
وأسواً ساحات « الخردة » بالقارنة لأية دولة أخحرى فى العالم ! نحن أكثر 
كان العالم تنقلاً ونتحملل أكبر قدر من الازدحام ! ونولد أكبر قدر من 
الطاقة »> وفى أجوائنا أكثر الهواء تلوثا فى العالّم » ء ولقد نقل عن رئيس 
بلدية « كليفلند ٩‏ قوله مارحا : ١‏ إذا لم نكن واعين فسيذكرنا التاريخ على 


e 


أساس آنا الجيل الذى رفع إنساتاً إلى القمر . . بينما هو غائص إلى ركبتيه فى 
الأو حال والقاذورات ۾ !! 7 . 
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ك کلمات هری لنكف . 
ويقول الدكتور « هنرى لنك ١‏ طبيب النفس الأمريكى الشهير » معارضا 
للذين ينكرون الإعان بأالغيب ٠‏ باسم العلم واحترام الفكر » مبينا أن العلم 
وحده لا يستطيع آن يحقق لاونسان أسباب السعادة الحقة : 
والواقع آته يوجد الآن فى كل ميدان من ميادين العلم من الظواهر 
ما يؤجبح شعلة ذلك الضلال » وأعنى به تعظيم شأن الفكر » ومع ذلك كان 
علماء النفس هم الذين توصلرا إلى أن الاعتماد الطلى على التفكير 
فعحسب ٠‏ كفيل بهدم سعادة الإنسان ء وإن لم يقوض دعائم جاحه ١‏ ثم إن 
إماطة اللثام عن هذا الاكتشاف لم تتم إلا عن طريق تجارب هؤلاء العلماء مع 
الناس ٠‏ واحتباراتهم العلمية التى أجروها على الآلاف ء وبقى أن أقول : 
إن الوصول إلى هله المكتشفات قد تم بالنسبة لعلاقتها بطرق التعليم والدين 
والشخصية وفلسفة الياة عموماً . 
« فلن تهتدى إلى حل شاف لشكللات الحياة العويصة > ولن تنهل من 
مورد السعادة عن طريق تقدم العلومات والعرفة العلمية وحذها .> فارتشاء 
العلم معناه اردياد الارتباك واضطراد التبخبط » وما لم يتم توحيد هده العلوم 
كلها سحت راية حقاثى أخياة اليومية الواضحة وإتحضاعها »> فلن تودى هله 
العلوم إلى ححرير العقول التى ابتدعتها وابتكرتها » بلل ستقود حتما إلى إنهيار 
هذه العقول وتعفنها » كما أن هذا التوحید لا بد أت يأتى عن طريق آحر غير 
طريق العلم » وأعنى به طريق الإبمان » " . 
ج % 
انظر : قصل ١‏ التخلص من أسطورة الدبو والتنمية # من كتانب * إنسانية 
الانساٹ #۴ ص ۲۹۹ - ۷٣١‏ 
(۲) العودة إلى الان ص ۸۱ - ۸۲ » وقد ترجم إلى العربية فى أوائل الخمسینات 
وذکر مترجمه - ثروت عكاشة - آنه طبع فى أمريكا ٤۸‏ طبعة . 


£ 


© حذيرات رجال القلسفة والفكر : 
أما/ الما فة والفكروت النذين روا من مأدية اسسضارة الغربية + وإغرافها 
فى الآلية الصناعية فهم كثيرون . 
#ه حدر چون دیوی : 
من ذلك تحذیر الفیلسوف الامریکی الشهیر ١‏ چون دڀوىی ١‏ الذى قال : 
١‏ إن الحضارة التي تسمح لاعلم بتحطيم القيم التعارف عليها » ولا تش بقوة 
هذا العلم فى خلق قيم جديدة . . لهى حضارة تدمر نفسها بنفسها » ° . 
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ومنهم الفكر الكبير المؤرخ البريطانى المعاصر ‏ توينيى ١‏ إذ ينقل عله 
الكاتب الأمريكى ١‏ كولن ولسون ١‏ مقولته  :‏ لقد أغرت فنوت الصتاعة 
ضحاياها »> وجعلتهم يسلمونها قياد ألفسهم ببيعها ١‏ المصابيح الديدة » 
لهم مقابل ١‏ المصابيح القدية ١‏ » لقد أغرتهم فباعوها أرواحهم وأخذوا بدلا 
منها ١‏ السنما * و ١‏ الراديو * وكأنت نتيجة هذا الدمار امحضاري الدى سببته 
تلك ١‏ الصفقة الحديدة ١‏ إقفارآ روحياً وصفه ١‏ آفلاطون ١‏ بآنه ١‏ مجتمع 
الخناریر » ووصفه ۶ الدوس هکسلی » بانه ١‏ عالم زاه جدید ٩‏ !! 

ویأمل توینبی فى نهاية البحث بان خلاص الغرب لا يون إلا بالانتقال من 
الاقتصاد إلى الدين ٠‏ ولکئه -~ كما يذكر * ولسون ۲ ~ لا يخبرنا كيف سيتم 
هذا الانتقال ء وإما يؤكد قائلاً : ١‏ إن الغربى يستطيع بواسطة الدين أن 
يشصرف تصرفا روحياً يضمن سلامته بالقوة الادية التى ألفتها بين يديه ميكانيكية 
الصتاعة الغربية » "“ . ) 
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٤١ إنسانية الوانسان + مس‎ ١ تقل ذلاف عنه دوبو فى كتابه الآنف الذكر‎ )١( 


ر٣(‏ س تا H‏ سقو ط إسش ار ة 1 لجولن ولسوك و شو کات آسریکی محر و شب تأقل 
للحضارة الغربية أيضاً . 


تحذیر جارودی : 


ولعل أحدث رجال الفكر من تشاد الحضارة الغربية الادية » ومن أهلها هر 
اکر ألقر نسي الث شه روچه جارودی ١‏ الدی انتهي به نقده يحض ار ة 
الخربية إلى هداية الإأسلام > ول لنستمح إليه يقول فى محاضرة له فى جامعة قطر 
مند عة ستو أت ٠:١‏ 1 بفضل اخصیھں e‏ ملوك دولار سلة ٩۸٢‏ ؟ لان تفای 
على السلح أصبح کل ساکن من سکان الأرض تحت تهديد ما يعادل أربعة 
أطنان من المتفجرات » وصارت الوارد والثروات فى نفس السنة موزعة بشكل 
أدى إلى هلاك ٠١‏ مليون تسمة فى العالْم الثالث بسبب المجاعة وسوء التخذية ! 
ومن الصعب أن نسمى ذلك السار التاريخى الذى سلكته المضارة الخربية 
تقدماً » والذى أصبحت على آثره ء» ولأول مرة فى تاريخ اللحمة الإنسانية 
الذى تد على مدى مليوئى أو ثلاثة ملايين ستة قادرة قيا على مسو كل أثر 
اة الا جتماعية على وجه السيطة 

على الصعيد الاقتصادى يسود مفهوم النمو > أي تلك الرغبة العمياء فى 
ز ياد الو نتا اکر وکر دسر هة مر أيدة ب وإنتاع اَی سء اا کان أو یر 
صالح . مضراً أو مسبباً للهلاك . 

على الصعيد السیاسى »۽ امت سا قات تما عة دالحلية وحار جية عى 
عليها العنق ¿ أي الصراع سا مصالح الأفراد والطقات والأصم U‏ وتز عتهم 
إلى القوي والهيمنة . 

على الصعيد التقافى الذي يتميز بفقدان المعتيى والغاية > قامت تشية غايتها 
الحقنبة لداتها 3 وعلم يهدف إلى العلم ذاته 4 ون لا يهدف إلا للفن و اة 
لا تهدف إلى سىء . 

وفى مستوى العقيدة ضاع مفهوم التسامى والعلو ء أى ذلك البعد الإنسانى 
الحققى لليشر . 

إن الثقافة ‏ الشرعونية * التى تعتمد عليها هذه الحضارة تدعى حصر الياة 
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في الضرورة والصدفة > كما يدعيه أحد علماء الأحياء »> أو إلى عاطفة 
لا طائل من وراثها مثلما كتب أحد الفلاسفة ء أو إلى اللامعقول كما أعله 
اسل الر وائيين 1 آي ابعدام المعنى ۾ ووت الله ژهوتت اللانسأات ٤‏ وصوات 
کل شيء ب مشلماً يردده علينا دعاة العدم والتنبئون به 4 ولیس هنال من 
حضارة أغقلت بصفة كلية التساژل عن معنى اإلياة والموت مثلما هو الشأن 
بالنسبة للحضارة الغربية الالية ء فهذه الثقافة ١‏ الفرعونية ١‏ تعتمد على مبادئ 
أربع زجت بنا فى ظرف خمسة قرون فى طريق مسدود لو استمررنا فيه فسوف 
يؤدى إلى انتحار الكون بأكمله : 

# الفصل بين العلم والحكمة .. آى المصل بين الوسائل والغايأات . 

# إحضاع كل حقيقة واقعية إلى المغاهيم الكمية > مستبعدين بذلك الب 
وا عاك والعني : 

# الضردانية التى مجعل من الأفراد أو اللجموعات محور ومقياس كل شىء 
وتعتبر كل ١‏ نظام ٩‏ توازنا مؤقتا بين أطماعهم الخنافسة . 

# إنكار التسامى .. أ إمكانية ( الاكتفاء ) بالسبة ميات نممو يقتصر 
على الكم ويستيعد الحلق والرية والامل ١‏ . 

وقد جلى نقد جارودى للحضارة العاصرة ونظامها العالى الديد الذى 
e‏ یسك نهەها 4 و رغتها فى أ لط 5 : سط ۾ آثرياء الما تشو دشم آمریکا 
على فقراء الحلوب فى العالم > سيطرة فرعون وقارون وهامان على 
المستضعفين فى الأرض . تجلى ذلك فی تعلیق ١‏ جارودی ٩‏ على ١‏ مؤتر 
السكان » الذى عقد بالقاهرة ( ۵ - ۱۳ سېتمر ۱۹۹٤‏ ) تحت مظلة الاأمم 
المبحدة » ونشرت الصسحف العربية نبذاً من قوله » ونشرته كاملا صحيفة 
الشعب - القاهرة فى ۱۹۹٤/۹/١١‏ وهذأ نه : ` 

١‏ يشكل موقر القاهرة الذى يجعل من الديغرافيا فى إفريقيا وآمريكا 
اللاتينية وآسيا السبب الأساسى للارمات التى تهدد العالم ( الافتقار إلى الواد 
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الغذائية والاء والنفط › وقحط الأراضى وتلوث الكتلة ألهوائية ) > الحلف 
المقدس العنصرى والتشنوقراطى بين الدول الأكثر غنى فى العالّم ( الولايات 
المتحدة وأورويا واليابان ) وبين حلفائهم ( الاأقليات الغنية التى تمسك بزمام 
السلطة قى البلدان الفقيرة حت رعاية البلدان الخنية ) ضد الشعوب الأكثر فقراً 
والأكئر حرمانا والذاهبة ضصحية ما يزعم أنه ١‏ النظام الدولى الجديد ٠‏ الذى . 

١‏ هؤلاء يعملون من أجل الوصول إلى مآربهم فى ترسيخ فكرة « القئبلة 
الديمغراقية » فى العقرل > هؤلاء يقولون إن الأرض لا تستطيع أن تطعم سبعة 
باااین سأاکن حسي التو قعآت لسنة ۲ 

١‏ آما نحن فنقول : يفيد « برنامج الأمم المتحدة للتنمية ٩‏ آنه فى العام 
١‏ فيما يسيطر حمس سكان الكرة الأرضية الأكثر غئى على ۷ر٤۸‏ / من 
موارد العالّم الطبيعية ويستهلكها » فإن حمس سكان القارة الأكثر فقرا لا 
ملك سوی ٤را‏ / من هذه الموارد . 

١‏ وهكذا يأتى الأغنياء إلى القاهرة » تحت غطاء الأمم المتحدة التى يتسلط 
علها القادة المريكون ۽ ليشقولوا تلققراء لا جوا بعد الان أطغفالا کی 
نستطيع الاستمرار فى نهبنا وإفراطنا ! 

2 باه هذه الإبادة الجماعية للأكثر حرماناً نقول : إذا كنم ترعمون أن 
إالأرضس ل تستطيع إطعام میم الناس + فلماد! بر الولايات فة وروا 
على تبوير ٠١‏ / من أراضيها العصاشة للزراعة » لولا أنها تريد الإبقاء على 
صادرات وأسعار القمح الامریکی على مستواها » وذلڭ على ساب الجياع 

« لاذا تصرفون مثات البلايين لتكديس جبال من الحم والزبدة والعليب 
المجفف في أوروبا إن لم تكونوا تريدون الإبقاء على أسعار هذه الوأد الغذائية 
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۸ نکم تستنفدون آفضل آراضینا فی قارات ثلاث » ورمون أریافنا من 
سکانها . لان زراعاتكم اخفيغة ما تستهلك من أسمدة كيمياوية وتربيتكم 
الصناعية للمواشى جعل فلاحينا يتكوموت فى ضواحى عواصمنا فى إطار من 
الحنظيم المدنى انوب » لاهم فقدوا إمكان العيش على أراضى أجدادهم ٍ 

« هؤلاء يقولون : سنفقد محرك « نمونا ٩‏ أى البترول . 

› من سكان العالّم‎ / ٠ ونعحن نقول : تستهلك الولايات المتحدة التى تثل‎ ١ 
لتر لكل هكتار أرض‎ ٩۰۰ ربع الإنتاج العالى لسياراتها ولسد حاجة‎ 
ومتطلباته من ماكينات زراعية وأدوية مبيدة للحشرات وسماد مستعمل فى‎ 
. أل رآعة الصناعية‎ 

# وتنوى الولايات المتحدة » من أجل الاستمرار فى عربدتها الاستيلاء 
بالقوة على مناجم العام » فى فنرويلا والمكسيك وكذلك فی آسیا وفی اليج 
والعرآق والاشاأد السوفييتى السابق » وكذلك فى القارة الإفريقية على مناجم 
نيجيريا والصومال » كما تحضر ذرائع الخحرب ضد الأهداف التبقية آى إيران 
وليبيأ والسودات . 

هو لاء يقولونك : سسنضب آلاء فی العالم . 

7 ونحن نقول : إن ألال ألذي فر ضه تجار الأسلحة لبيع ۲۳ طائرة حربية 
إلى باکستان من قبل فرنسا » بوسعه أن يزو ياء الشرب سكان باكستان البالغ 
عددهم ٥۵‏ مليون نسمة يقتقرون إليه . 

ونعحن تقول : إن تخصيب الصسحراء من داكار إلى مقديشيو بواسطة 
شبكة مضخات ماثية تحركها حابسات مياه تعمل بواسطة الطاقة الشمسية يكلف 
۵ر بليون دولار » أى ما يعادل تكلفة بنثاء حاملة طاثراث مجهزة بست 
وثمانين طائرة عاطلة عن الطيران »> آى ما يعادل أيضا عشر البالغ التى تجنيها 
الولايات المخحدة لبيع أسلحتها إلى جلادى الحنوب أصحاب الامتيارآات . 


١‏ وهکذا تستمر شعوبنا فی شرب ماء المستنقعات الملوث » کی تتمكر 
أحواض السباحة ذات التكلفة البأهظة أن تتكائر لدى الترفين . 

1 هؤلاء يقولون : إن السكان الكثيري العدد فى الحنوب يتسيبون فى تلوث 
الهواء وازدياد حرارة الاخ 

1 وحن نقول : من الذی يتسبب فى الفجوات اللخاصلة فى طبقة الاوزون 
إن لم تكن مداخحن مصالعكم وأسطوانات انفلات الغاز من محركات 
سياراتكم وعبوات عطركم المضغوطة ؟ 

١‏ إن واحداً من سكان الولايات الححدة يساهم فى ازدياد حرارة الأرض 
ست مرات أكثر من مواطن واحد فى المكسيك و ٠۹١‏ مرة أكثر من مواطرن 
واحد فى أندونيسيا . 

2 من الذى يقضى على رئة الأرض من خلال القضاء على الغابات فى 
آلا مأازوكت » إن لم تكن شركات الولايات التحدة وأوروبا واليابان المتعددة 
اخنسية والتى تقطمع الأشجار لبناء سدودها متسببة بفيضانات تقضى على آلاقف 
الهكتارات » بالإضافة إلى المستعمرين الجشعين الذين يقضون على الغابة 
أو على واحاتها التى تنبت فيها الخضار من أجل تأمين تربيتهم الصناعية 
للمواشی . 

١‏ هولاء يقولون : إن فأرتنا مستعلة إلى أقصى حد > وما هدد الكرة 
الأرضية بالموت ليس ولادة أبناتنا › ما پهدد باوت هو نمودج نموکم اځنونېی 
الى ما فتئتم مئل خمسة قرون تجحاولون فرضه على الكرة الأرضية بأسرها 
بواسطة الاستعمار فى البداية ومن ثم بواسطة صندوق النقد الدولى . 

هلا التمو ادى يتمثل بإنتاح مترايد أكثر فأكثر لأى شىء وبسرعة أكبر فأكير › 
سواء أكان مفيداً أو غير مفيد » مضراً أو ميت » مثل تجارة الأسلحة واللخدرات . 
وهدا تسمونه ١‏ تتمية » خالطين بين ١‏ اللمو » الكمى للأشياء وبين « التنمية 
النوعية » لاإنسان . 
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١‏ إن جميع سفسطاتكم ترتكز على هذه المسلّمة : إن الأرض لا تستطيم 
إطعام جميع الكائلات الية إذا استطعنا فرض ماذجتا المستوردة فى الاستهلاك 
والتہدذير من دون هدف إنسانى » مسيرين كما لو بقدرة قادر بنواميس ١‏ التبادل 
الحر ٠‏ العمياء و« بوحدائية السوق ٠‏ التى تطفىء لدى شبيبتكم الإان 
بالستقبل ؛ ومعنى الحياة » وبالخلق المستمر للناس وثقافاتهم » ضاربين بعرض 
ا لحائط النطور الداخحلى الناشىء من أرض هؤلاء الذين تستخلونهم وتاريخهم 
وثقافتهم . 

7 هؤلاء يقولون ١‏ مؤتمر القاهرة » كما لو أن الأمم المشحدة ء وهى عميلة 
لتنضشيذ أوامر الدولة العظمى الباقية » تشكل حكومة للعالّم . 

9 هكذا يزعمون آنهم يستطيعون الإبقاء » إلى ما لا نهاية » على 
الانحرافات التی تؤدى بنا إلى حرب إبادة » على مستوى الكرة الارضية بنج 
التاس من الولادة مثلما فعلوا ذلك فى البرازيل » عندماً عقموا نحمسة 
وعشرين مليون امرأة » وملايين أحرى فى اسيا وإفريقيا . 

وحن تقول : إن ما پهدم الأرض ويفقد الحياة معثاها ومستقبلها هو 
النظام الذى يريد فرض سيطرته على العالم أجمع بواسطة « حرية للتبادل ؛ 
تجعل التبادل غير معكافىء أكثر فأكثر » وتجعل من وحدانية السوق التى تتيحج 
المجال باستمرار أو بديومة ارتباط المستعمرين القدامى ممستعمريهم السابقين . 

لد أعلر أحد رؤساء الولايات المعحدة خلال السنة الاضية  :‏ يجب 
حلق سوق واحدة من الل“لسكا إلى أرض النأار ٠‏ ء» وأضاف وزير تارجيته : 
( سوق واحدة من فانكوفر إلى فلاديفوستوك » 

« ونحن نقول : * إن مؤتر القاهرة يجب ألا يسمح بصلب النسانية على 
صليب من ذهب > لمحاولته الإبقاء على مثل علاقات القوة هذه بين أقلية 
مالكة وأكثرية مستغلة بمنع هذه الأخيرة من نشر حياتها ١‏ . 
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۵ تحذیرات رجال الدب : 
وأما الأدباء الذين نقدوا مادية الحضارة » وحذروا من سيطرتها على الإانسأن 


مقالاتهم أو أشعارهم أو رواياتهم وأقاصيصهم ۰ فهم کثیرون من شتى 
و ممختلف الا کاهات . 

وحسبی آن آذکر هتا ما کتبه أدبب آمریکی کبیر > حو ١‏ چون شتاينيكڭ ١‏ 
وهو كاتب قصصى يعد فى نظر كثيرين أعظم كتاب القصة فى أمريكا » وذاك 
فی خطاب ارسله إلى صديقه 1 ادلا استيفنسون ٩‏ مرشح ازب الديقراطى 
لر ثاسة الحمهورية لسنة 4۹0١‏ وتف4ا 


ومسا ته اساتولاس گا سر ت ال ساد ا سوب دھھ اء الدين فی اتب رڈ زا الا حبار ا 


الإشاهر ية }1 : 


۶ آن مشكلة آمریکا هى ثراؤها > وأن لديها أشياء كثيرة »> ولكن ليس لديها 
رسالة روحية كافية » وقال : لو أننى أردت أن أدمر شعبا » فإننى أعطيه أكثر 
يها يريد ٠‏ فهذه الوفرة تجعله جشعا تعيساً مريضاً ! إن شعبنا لا يكن أن يعيش 
طويلا على الأسس الحالية خياته . 

١‏ إننا فى حاجة إلى ضربة قويه ععلنا نفيق من ثرائنا » لقد انتصرنا على 
الطبيعة . ولكتنا لم ننتصر على أنقسنا »4 ؟! 

ويكتب الاأستاذ آئيس منصور عن الأدب الخربى المعاصر تست عنوان ١‏ هذا 
الجيل بلا حدود ولا قيود ولا آمل » " . 

يشول  :‏ هذه عبارة الحاتب الفرنسى ١‏ شارل موليه ١‏ فى ازء الثالث من 
كتابه عن « أدب القرن العشرين والمسيحية ١‏ فى ۵٠٠‏ صفضحة » وهو فى هذا 
الكتاب بأجزاثه الثلاثة لا يدافع عن المسيحية ولا يهاجمها » ولكن يجعلها 


A-A FTA ٻتاريسخ‎ (7 
1۹٦۰ /۳ ۶/۱۲ القاهرية فی‎ ١ الخباآر‎ ١ صسحيفة‎ )۴( 
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حائطاً كبير ترجع إليه الحضارة الغربية فى محنتها الروحية » وهذا الكتاب هو 
اخسن التي وآشملها عن أدب القرن العشرين › فلم یظهر کتاب شام شن 
أدب القرن العشرين إطلاقاً > وإنا كل الکتب التي صدرت هي دراسات 
حاصة مطولة عن كثير من هولاء الأدباء . . ولكن هذه الدراسات الموضوعية 
قد انفرد بها صأبراً مجتهدآً # شارل مولیه ٩‏ . 


١‏ والمؤلف يعتمد على النصوص الأدبية ولا يطلق حكماً دون أن يكون فى 
يديه وفی جيوبه حیتیآات هذا الحکم » وهو لا يخلو للمداولة ويصدر اأحكامه > 
وإما يصدرها علنا فى محكمة النقد الأدبى . 

ء١ مالرو‎ ١ والحزء الثالث هذا قد تناول فيه الاآثار العميقة لكل من‎ ١ 
۲ ٩ و« پومبار‎ » ٩ و" مولنیه‎ ۰» ٩ و فرکرو ۲ › و« شولوخوف‎ » ٩ و« کافکا‎ 
و لاديستاس ريون » . ومن رآى الؤلف أن‎ . ٩ و« فرانسواز ساجان‎ 
الفيلسوف السياسى الموسيقار الطيار * أندريه مالرو 1 هو الذى وضع أصابعه‎ 
على الخطر الى يسظر الإإنسائية > فهو وحده الذى أدرك منذ أكثر من ربح قرن‎ 
هو الذى نفث روح القلق والأسى فى‎ ٠ معحلة الروح الأورويية » وة مالرو‎ 
الدب الغرنسي والأوروبى بعد ذلك‎ 

١‏ والغريب فى هذا الحزء الثالث ما قاله المؤلف عن الأديبة الغرنسية 
فرانسواز ساجان ١‏ الت صدرت لها قصتان هما ١‏ مرحباً آيها اخرن ۾ 
و« إبتسامة ما ١‏ فهو يرى أن « ساأجان ١‏ قد سجلت روح اليأس والمرأرة 
واللامبالاة والتواكل » تلك الروح التى عبر عنها < سارتر ٩‏ فى أعقاب الرب 
الأحيرة » والذى يتذكر ما قال « ساأرتر » فى الأعداد الّولى من مجلة 
١‏ العصور الديثة ١‏ يجده يصرخ ويقول : ١‏ لقد التهت الحرب فى فرنسا 
الخاثعة ٠‏ ولكن السلام لم يبدأ > إننا نعيش فى محنة ما بين الربين > لقن 
كذس هؤلاء الذين قالوا : إن السلام من طبيعة الأشياء وإن الحرب مسألة 
عارضة .. فما هذا الذى نحن فيه ؟ إنه الحرب والسلام معا . إنها المحدة 
داثها # !! 


i۳ 
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والياس والمرارة » وقد عبر عنه الشاعر الألائى ١‏ بروشرت ١‏ الذى تثوفى سنة 
٠۰ ۷‏ فقال فی قصته ١‏ آمام الباب ۲ : ١‏ نحن جيل بلا رابط ولا عمق › 
عمقنا هو الهأاوية » تحن جيل بلا دين ولا راحة ء شمسنا ضيقة ۽ بنا 
وحشية > وشبابتا بلا شاب 1 إننا جيل بلا قود ولا حدود ولا حماية من أحد # . 

< وكان لا بد أن تظهر هذه الصورة الشابة المعذبة فى طلبة اللامعات 
والمدآرس وأعماف إلأديرة 2 ون شاه الأديرة ج را ألر هبانية القأئمة 4 
حرجت ١‏ فرانسواز ساجان | لعن فى فصتها : انی لا افر ء ولا أستطيع 4 
ولا آطیق أت آبقی وحدی > ولا آريد لحد أن يكون كذلك › وأرید أن أعیش 
مثل شىء جدید » ولو کان فيه عذاب . الهم آن بکون جديداً . 

وكذلك فعلت ١‏ سسيل ١‏ بطلة قصة ١‏ مرحباً أيها الزن ١‏ » ولم 
تتردد ١‏ دومليك ١‏ طالية ألقوق وبطلة قصة #١‏ إبتسامة مأ . 

١‏ سسيلل ودومنيك صورتان لأبناء هذا اليل آالذى يتحرك ويتآلم ويروح 
وپیجیء » ویحارب ویصرخ فی الظلام بلا حدود ولا قود يؤمن بها › 
ولا أمل له ٠‏ ولا أمل في أن يكون لديه أمل . . وكفى بهذه الوئائق مستنداً . 

+ + 

ص يرات رجال السياسة : 

وما السیاسیون فنکتفی منهم بالسیاسی الاامریکی الشهیر ۵ چون فوستر 
دالاس ۲ وزير حار جية آمریکا فی عهد الرئیس * آيزنهاور ١‏ وصاحب کتاب 
۶ حرب آم سلام ٩‏ ؟ 

بقول ۶ دالاس ۲ فی فصل من کتابه > ست عنوان ١‏ حاجتنا الروسية 4 : 

« إن هتاك شیا ما سیر بشكل خاطیء فى أمندا » وإلا لا أصبحنا فى هذا 
احرج 4 فی هده أخالة الشية د پيچدر بنا إن ESF‏ موقفاً دفاعيا › 
وأن يتملكنا الذعر .. إن ذلك أمر جديد غى تاريخنا ! 

۶ إن اللأمر لا تعلق بالاديات . فلدينا أعظم إنتاج عالمی فی الاشہاء 


BF 


المادية » إن ما ينقصنا هو إيان صحيح قوى » فبدونه يكون كلل ما لدينا قليلأً ٠‏ 
وهذا النقص لا يعسوضه السياسيون مهما بلغت قدرتهم › أو الديبلوماسيون 
مهما كانت فطنتهم > أو العلماء مهما كثرت اختراعاتهم . أو القنابل مهما 
بلغت قوتها ! 

١‏ فمتى شعر التاس بالاجة إلى الاعتماد على الأشياء المادية »> فإن الائج 
السيثة تصبح أمراً حتمياً . 

› وفى بلادنا لا جتذب نظمنا الإأحلاص الروحى اللازم للدفاع عنهاً‎ ١ 
وهناك حيرة فى عقول الناس » وتآكل لأرواحهم » وذلك يجعل أمتنا معرضبة‎ 
للتغلغل العأادی - كما كشف عله نشاط الجراسيس الاين تم كشفهم حتى‎ 
الآن - ولن تستطيع أى إدارة لكافحة التجسس أن تقوم بحمايتدا فى هذه‎ 
. الظروف‎ 

.... لقد تقابلنا مع اقسی الاختبارات التی کن أن یلتقی بها آى 
شعب . . وهو الحتبار الحياة فى رفاهية . 

١‏ لقد قال يسوع : إن هذه الأشياء الادية سيحظى بها أولئك الذين يعملون 
من أجل ما أمر به الله » ومن أجل تحقيق عدالته . . ولكن عندما يحدث ذلك 
فعندئذ يبدأ الامتحان الأكبر > للأن هذه الأشياء الادية - كما آنذر يسوع - 
مكنها أن تصبح الصداً الذى ينخر فى الاأرواح 

« كذلك فإن لدينا مموذجاً معروفاً > فالرجال الذين لديهم إجساس 
بالوأ جب إزاء كائن أعلى ء يجاهدون لتحقيق إرادته ءلأن إيعانهم يدحهم 
القوة والفضيلة والحكمة المبسطة .. إنهم لا ينون ليومهم فقط » بل للغد » 
وليس لالفسهم وحدهم ء وإما للجنس البشرى »> ومجتمع هذا آسأاسه 
ستكون من نتائجه الثروة والرفاهية للكثيرين إذا ساعدته الأ-حوال .. وعندما 
تأتى هذه المنتجات الفرعية فإنها تكون طيبة › إلى درجة أنها تشجع على 
الاعتقاد بأنها النهاية المرتقبة » وبذاأ سيبتعد الئاس عن بذل الجهود الإانشأئية 
للأجل الطويل ويبدأون الصراع من أجل الحصول على الأشياء الادية . 
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لقد آخفقنا بشكل يدعو إلى الرثاء فى أن نرى آن من الممكن الحصول على 
عدالة اجتماعية > دون أن نمارس اللإلاد والادية . . إن ذلك يعتمد على الرغبة 
الاخحتارية للفرد في قبول أو التخلى عن الالترامات الاأجتماعية تجاه الشرد 
الأخحر . 
« ونتيجة لذلك فإن كثيرآ من قومنا قد فقدوا إعاتهم فى مجتمع حر وكأمة 
فقدنا كذلك إعاننا الدينى ومأرسة شعائرنا الدينية . رغم آنا ما رللا متدينين 
إننا فرق بين الدين ويمارسة الدين ولم نعد نؤمن بأن الإيان بتمشى مع 
الظروف الديثة .. ومتى محطمت الصلة بين الإيمان والعمل » فلن نستطيع بعد 
ذلك آن ندمى قوة روحية نستطيع نشرها فى جميع أنحاء العالم . 

ويجب أن نهم كذلك بوضوح أن مجتمعاً حرا ليس معناه مجتمعاً يسعى 
كل فرد فيه لنفسه ٠‏ بل إنه مجتمع متناسق ٠‏ والقيود الفروضة هى قبل كل 
شىء ٠‏ روابط الأخحوة النبعثة من الإإيان » فإن الناس حلقوا لكى يعيشوا 
إحواناً فى رعاية الله * . 

ثم يختم هذا القفصل بقوله : 

١‏ لن تكون هناك فاثدة من إنشاء ١‏ أصوات أمريكا ١‏ أخحرى عالية الصوت 
إلا إذا كان لدينا شىء نقوله ‏ يكون أكثر إغراء نما قيل حتى اإلآن ! 

١‏ لقد كتب الرئيس * ولسون “ قبل وفاته بأسابيع قليلة مقالا استعرض فيه 
تهديد البادىء الثورية وأعمال الشيوعية »> وخحتمه بقوله : « إن الحتصار المسألة 
بسرها هو ما يلى : إن حضارتنا لا نستطيع الاأستمرأر فى البقاء من الناحية 
المأدية > إلا إذا استردنت روحائيتها . . ) 

› هذا هو التحدى النهائى لكنائسنا ومنظماتنا السياسية وللرأسماليين عندنا‎ ١ 
. » ولل فرد يضاف الله . أو يحب بلده‎ 

فهل تستطيع المسيحية آن تقدم ١‏ طوق النجاة » لعالم يهدده الخرق ويحيط 
به الموج من کل مکان ؟۶؟ 

هذا ما سيجيب عنه القفصل التالى . . . 

8 ب 


%7 


الفصل الرابع 


الحضارة التى ينشدها العالم 


۵ حکم القرأن على الحضارات المادية . 

8 الحضارة التى ينشدها العالم تنجلى فى الإسلام . 
ه الجتمع الذى يكونه الإسلام . 

« إسلام يتمثل فى أمة . 

۵ عقبات فى سيل اهتداء الخرب بالإسلام . 


¥ 


حكم القران على الحضارات المادية 


اد دمح القرآن الكريم بألطغيأان ۾ اساد حضأرات ع آقامت س الينأء 
أخأادى ابات وحتّدت مصانم وعمارات 1 ومع عدا اسشحشقت عاب الله 
ونقمته › برغم ما کان لھا من جثات وعيون » وکنور ومقام كريم » وتعمة 


کانوا فیها فاکهین . 

ذلف انهم عمر وا الأرضس > وحربوا ايسان . آقاموا المبانی هدموا 
ألمعانى . . لوا للدنيا ولسوا الا حرة . أكلْوا : تعمة الله > ولم يدوأ 
شكرها .. حابوا الأقوياء » وطغوا على الضعفاء .. أضاعو! الصلوات 
واتبعوا الشهوات . 


من هنا كانت عقوبة الله لهم › وتدمير الله عليهم > وأحذهم أحذ عزيز 
مقتدر ٠‏ وإنذاره للظالين بعدهم أن يصيبهم ما أصابهم إن لم يتدأركرو! أنفسهم 
بلوبة وإصلااح . 
اقرآوا قول الله تعالی : الم َر كيف قعل ربك بعاد # إِرَمّ دات 


الماد # الى لم يخلق مها فى البلاد » وتمود الذين جايو الم 
بالوّاد ٭# وفرعون ذى الاوتاد # الذين طعواً فى البلاد # فأكتروا فيه 


ا سر ج i‏ رم 


الْمَسَاد # قصب عليهم ربك سوط عذاب # إن ربك لبالمرْصاد 4( . 
لم يغن هذه الأمم من غد ابي الله ما شښدته من حض ارات مادية > 


اطغ 4 


وما تركته عاد إرم » من آثار عمرائية شاهقة هقة # لم يخلق مها فى البلاد 4 
وما نحتته مود فی الجبال من بيوت لم تزل بقاياها مشهودة إلى الوم › 
وما أقامه فرعون من أوتاد » لعلها تلك ١‏ الأهرام > القارعة الى تشهد بطول 


)١(‏ الفجر :+ + س4ا 
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د و ته “ٌ ري © سراق 3 0 ب 
لم يخن ذلك عنهم شيا بعد أن #طغوا فى البلاد # فأآكثروا فيها 


.  دأاسملا‎ 


وقال تعالی فی شأن فرعون وقومه : # کم ترکوا من جنات وعيون #٭ 
وزد ر وأورشتاها فما 


انظ إلى قصة عاد وما ينوا وشیدوا ۽ کش حذرهہ بيهم هود من 
الاستغراق فى المتاع الاد على حساب العائب ارو حى 1 وخوفهم عقاب اله 
إذا هم ظلوا على شرکهم وفسادهم ٠‏ ونسيانهم أمر آحرتهم » يقول القرآن 


الكريم : : # كدت عاد الْرسلين ٭ إذ : قال لهم أخوهم هود آل تقون 2 


ئی کم رسول آمين # قال تقواً الله وأطيعون *٭ وما ستلكم عليه من 
جر » إن اجری | إلا على رب العالّمين تبون كل ريم آي تبون » 


رم ٣‏ سم سے ت لط د 


وتستخذون مَصنًا نع لَعلكم تخلدون » وإذا بطشتم بطشتم جبارين « فاقوا 
الله واطيمون 2 وانقوا الذى آمدکم بما تعلّمونَ i‏ آمدکہ بأنعامٍ وبنین 3# 


ا او و و لي ت ر سے بے ا سے 


و انت وعيون # انی حاف علیکم عذاب يوم ۽ عظيم # قالوا سواء علينا 


أرَعَظت آم لم تكن من الواعظين « إن هتا الا لق الاولين » وما تحن 


ل ی سب ایل ج چ و را 


بمعدیین 3 فکذبوه فاهلکتادم إن فی لف لاي 4 وم کان اتر هم 
مؤمنين # وان ربك لهو العزيز احير 4 7 . 


ےک : a‏ 
گی سىق زر 2 اخرى > سورة فصلت > يعرض ال القران اوق عاد دعتو فی 
ای وتالا م" اح م وة 1 8 ر روا ان اله اذى له و 


چ ي *# ا سے کي کي سے ك ی 


متهم شو ة : وکانوا باياقنا بجحل ول و فار سلتا لهم ریسا صرصراً فی 
)١(‏ الدضان : ۲١‏ - ۲4۹ (۲) الشعراء : ۳۳ - 4غا 


NY 


کے 


یام حسًات لنذيقهم عذاب اللخزى فی الحياة ال ٤‏ ولعذاب الآخرة 


وه سے کر ا 


ا > وهم للا پنصرون ٩‏ , 


ہم ي ي د ہے بے ار ا یس .ا ti‏ 
شی سو رة سو یشو لی تعالی : # وئللكف اد ۽ سدوا بايا ت زر بم 
سے سے ا2ت ار ارق ي 8 ّ . : 


.{( TEE 
وعصوا رسله واتبعوا آمر کل جبار عنید ٭‎ 


سال 
2 


ر ياتتا ارآ عن شمو اين ل قال لهي أخرم صاع آلا ت تقون ٭ 


آجر 3 إن رئ إلا على رب لالم » زكرن فى ما ههنا امن # فى 


جات وعيون ٭ وژروع وتخل طَلْعها هَضيم *# وتنحتون من ابال بوتا 


قارهين « فاقوا الله وآطيعون ٭ وَل تطيعوا مر الُسرفين # الذين يقسدون 
فی الأرض ولا پصالحون چ 
رظ لظ ي ص 


وفى سورة اللمل يقول عنهم ٠‏ تلك بيوتهم خاوية ہما ظَلّموا » إن فى 
ذلك لاية قوم يعلمون ٭# وانجيتا الذين آمنوا ا وکائوا يشون 4 ٩5‏ . 


ويحداننا القرآن عن قوم لوط » وما ابتكروه من فاحشة لم يسبقهم بها أحد 
من العالمين » وكيفب دمر الله عليهم قراهم لما جاء أمرتا جعلتا عاليها. 


سافلا وآمطرتًا عَلَيها حجارة من سجيل منضود # مسومَة عند رَبك » 
وما هى من الظالمينَ ببعيد 4 ( . 


ويحدنا القرآن عن سباً فى اليمن ء وقد كان لهم فى مسكنهم آية : جننا 
عن يمين وشمال » ولكنهم أعرضوا وكفروا بنحمة الله بارسل عليه 


یار اک ال ا ذلك جريتاهم بما كرو وسل 


ا١۲‎ - ۱٤۲ هود : 0۹ (۳) الشعراء‎ )۲( ١١ - ۱١ : فصلت‎ )۱( 
¥: (0) AF — AY 1: النمل : ۵۲ » ٣ه (5)( هود‎ )£( 
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ویو شل آلقر ان الكريم فى مواقف رة سن الله تعالی فی إهلاك الأمم > 
برغم ثرواتها » وآثارها المادية والعمرانية » محذرا بذلك اللاحقين أن يحذوا 
ذو السابقن »> فى فساأد اعتقادهم ۽ اقساد أعمالهم , 


قول تعالی مخاطیا مشر کی العرب : آم یروا کم هلتا من قبلهم 


e ~~‏ و سر اټ ٦‏ سے لے و اسا اص۱ 


من قرن متام فی الأرض ما لم تُمكن لَكُم وأرسلتا السّماء ء عليهم 


ج د 


مدرارا وجعلًا الأنهار تجری من تحتهم ۾ هلاهم بدنوبهم و انشا من 
ر رتا آخرین ۹ . 


سے ی ا ے۱ 


ا ۴ دف 3 ET‏ سس له سر بے اق TI‏ 
کانواً شد منهم قوة وآئارو از توما کر معا و ر ا 
و ووج 


س بالبيتات > فما کان ل م ملین فوا شم بطينرة 4 0 


ب جر ص سے بب س 


ا ا راد قو واتار فى الأرض قتا اف ع ا 
یکسبون ê‏ لن جاءتهم رسلهم ؛ بالبیتات فرحو بما عندهم م العلم 
وحاق بهم ما کَانواً په هزون # لما . اوا اسا ق ل آم بانته و سحل 


جر سے سے سے ی ¥ ج ا ا ت ر 


ورتا بما كتا به مشر کين * فلم يك يتفحهم إعانهم لما رآو! باستا » 
مستت الله الى قد حلت فى عباده » وسر هتالك الْكافرُون 4 ٩‏ , 

لم ينج هولاء من عقوبة القدر الأعلى » ما كان لهم من كثرة الد ب 
و ن دة الشوة ول من الاثار البأرزة فی الاأرضص ول ما عندهم من 
العلم امادى » الذى ردوا به علم النبوة »> ولم يؤمنوا إلا بعد أن و 
آلو اقعة وفات ألاوأن › فالتمسو! الخلاصس 4 ولات جين مناص 

وبهذه الآيات الحكمات من كتاب الله الكريم » مكنا أن نحدد موقف 
ال سلام س أ مض أرة اة المعأاصرة 4 شی ایل ت الأرضص فهاً ز لحر فها 


1( الأنعام Tü:‏ ر٣(‏ اروم :4 )( غافر : م د ف 


TY 


وأزیئنت > وظن آهلها آنهم قادرون عليها » آو کادوا » فهم مهددون باس 
a‏ تعالی 4 وعقوباته الشدرية ي أن لم یتدار کهم ا بر ححمة سنه 


فيصلحو! ما أفسدوا » ويرتقوا ما فتقوا . وإلا فعذاب الله شديد » ومأاهو من 
الظالين ببعيد . 


اساب ملاك الام 
ن القرآن الكريم فى الكثير من آياته على أن الأمم لا ثقوم أو قط 

اعتباطا » بل بناء على سان ثابتة لا تتبدل > وفی الآبات التى ذكرناها هنا فى 
سال امم الخأبرة »> ثبه آولى الألباب على إسبأس دمأر هذه الأمم وھللاکيا ~ 
برغم ازدهارها الادى والعمراني - فكأان من هذه الأسباب : 

' - الجحود بأيأات الله تعالى وعصيان رسله . 

۲ - اتباع أمر كلل جيار عنيد » وإطاعة آمر المسرفين الذين يفسدون فى 
الأرض ولا يصلحوت » كفعل عاد وثمود . 

۳ - الفرح بالعلم ألادى » والإعراض عما جاء به الوحى » كالذين حكى 
الله عنهم فى آخحر سورة غافر . 

› الغرور بالقوة الادية والثروة الالبة » والغفلة عن باس الله عر وجل‎ - ٤ 
) . کشعل فرعون وقارون‎ 

ه - الظلم والبخس والبخى بغير الحق » وخحصوصاً على الفقراء 
والمستضعفين » كفعل مدين قوم شعيب . 

- اقتراف الفمُواحش » واتباع الشهوات » كفعل قوم لوط . 

۷ - شیوع الفساد في الأرض ٠‏ واستعلان المنكر ء د الثناهی عئه كما 
فعل بنو إسرائیل ٭ کائوا لا پتتاهون عن منکر فَعلوه » ٩‏ . 


إلائدة : ۷۹ 
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۸ - الکقر بأنعم الله وعدم القيام بشكرها ؛ بل استخدامها فى معاصیى 
الله 4# فكفرت انعم الله فَاذَاقَها الله لباس الجوع والخَوف ہما كانوا 


يصتعون 4 ٩‏ . 
۹ الترف والبطر  :‏ وكم أهلكتا من قرية بطرت معيشتها # 7 . 
وكل واحدة من هذه الجرائم حرية أن تعجل بعقاب الله وبأسه الذى لا يرد 
عن القوم المجرمين . 
فكيف إذا اجتمع عدد منها فى أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات ؟ 
والئاظر فى الخضارة التى تسود عالا اليوم » يجدها قد أحذت بتصيب › 
يكثر أو يقل > من حضارات الهالكين » وانحرافاتهم العقدية والفكرية والسلوكية . 
فلا غرو أن پخشی علیها آن ینزل باهلها ما نزل بهم وسکنتم فی مسان 


سرس لړ ت س امیر لے جر اا 


الذين ظلمواً انفسهم وبين لكم كيف فعَلتَا بهم وَضرَبتا كم الأمتال » 


وقد مروا مکرهم وعند الله مکرهم ون کان مکرهم زول منه 
الجال 4 " . 
# # 

«ھ انون المداولة بين الأمم ووراثة الحضارات : 

ونما نبه عليه القرآن كذلك سئّة من سنن الله فى هذا العالّم هى : سثَة 
« التداول بين الأمم ٠‏ أو تبادل الأدوار فى الحضارات » وهو القانون المذكور 
فی قوله تعالی : # إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مله > وتك 
الأيام ۾ نداولًها ب ي الناس © , 


وكما آن الفرد الفقير لا يبقى فقيرا بدا » والغنى لا يظل غنياً أبداً » فكم 


)١(‏ النحل : ١١‏ (۲) القصص : ۸ه 
(۳) إبراهيم ٤١ - ٤۵‏ (6) آل عمران : 4١‏ 


NY 


فقير يغتنى > وکم من عنی يفتقر . و کف اا القّو ي ٠‏ والضعف واللڭ 
والسوقة » فهكذا يقال فى الأمم . 


سر ا 3 | سے - 


وقد قال تعالی فی فرعون وقومه # وآورشتا القوم الْذينَ كانوا يستضعفو ن 
مشارق ا ومغاربها تی بار کنا فیها ڈ وتّمت كلمت ريك الحخسنى 


علی ہنی إسرائیل بما صبروا > ودمرنًا ما کان يصع فرعون وقوه وما 
E‏ ت بر 3ے اور 2 اس اس ا 
کائوا يعرشون 4 ٩‏ > # فار جتاهم من جنات وعيون ٭ وکئوز ومقام 
کریم ٭ كذلك وآورتتاها ہنی إسرآاتیل 4 " . 

وقد بين القرآن فى وراثة الأمم الهالكة قاعدتين أساسيتين : 


الأولى : أن المستضصعفين المظلومين يرئرن البابرة الظالين : # وقال الدين 
مر ر لق 3 ډ و ج ہے لژ ار ل 


كفروا لرسلهم تخر جتكم من أرضتا أو لتعودن فى متا » قأوحى ايهم 
ي لر ج س ج الظّالمين ٭ رلو م I‏ ل 3 لا“ د 
ربهم لنهلکن ولنسكننكم رضن ب من هم > e‏ لمن 
حاف مقامی وخحاف وعید ٭ واستفتحوا وخاب کل جار عتید چ 2" . 


والثانة ;۹ أن الصالين هم الذين پرلوك الشاسدين والمفسدين. 3 فان الله 
لا بديل من فاسد لفاسد » قال تعالى, : :+ ولد كتبتًا فى الزبور من بعد 
الذاكر أن الأرض برها عبادو ى الصالون 4 ۲0 . 


والصاغرن هنا لسرا هم الدراويش أو الله > بل هم الصالحون للقيام 
بعمارة الأرض وخلافة الله فيها بالعلم النافع ٠‏ والعمل الصالح ء والتواصى 
باحق ٠‏ والتواصى بالصبر ٠‏ والدعوة إلى الخير » والامر بالمعروف > والنهى 
عن المنكر » كما قال تعالى ولينصرن الله من پنصره » إن الله قوی 
عزیز ا لين إت ماهم فی الأرض أقامو! الصلاة واوا الزكاة وام | 


وق ۴ سے 


بالمعروف ونهوا عن الْمنکر 0( 


ا١‎ - ١۴ : الشعراء : ۵۷ - ۵4 (۴) إبراحیہ‎ )۲( ۱٣۷ : الاعراف‎ )1( 
4١~ 4١ : الح‎ )۵( ٠٠١ : الانسساء‎ )£( 
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هذا ما يخشاه المؤمنون بألله تعالى على حضارة الغرب وجباأبرتها المستكبرين 
فى الأرض بغير الق ٠‏ الذدين إأضاعو! الصلوات > واتبعوا آلشهوات › 
وکفروا پأنعم الله . ولم یغرهم ما ينعمون به من متاع الدنيا وزخرفها › > فهدذا هو 


# الاستدراجح » الذي داشنا القرآن عنه ٠‏ وحلرنا من عواقه : ¥ ستستد رجهم 
من حیث لا يعلّمون ٭ وأملی لهم > إن گیدی مین 4 ٩‏ . 

وهو * الإملاء » للظالم الذى ذكره لنا رسول الله اة حين قال : « إن الله 
لیملی للظالم حتی إذا أخذه لم پفلته ٩‏ ثم تلا  :‏ وكذلك أذ ربك إا 
أذ الَْرَى وهی ظالمة » إن أده أليم شدي 4 , ۳ 

وكايراً ما يكون هذا الأخحذ بغتة حين لم ُن الذر » ولم يمظهم ما أتزل 
الله بهم من فساد البر والبحر » ليذيقهم ر بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون ؛ 
فما استكانواً لربهم وما بتضرعون فما تسوا ما دکروا په فتحتا علیهم آپو اب 
کل شیم تی إا قرحوا يما ووا احذتاهم فة ورا هم ملسن « قمع 
دابر القَوم الذين موا » والحمد لله لله رب الْعالّمين » © . 

* HF 

٠‏ ما الدواء ؟ وأين الطبيب ؟ 

هذا ما يخشأه ألمؤمنون ينطق الاعأان . 

وهو ما خحشيه # آلکسيس كاريل ۲ » و رينيه دوبو » بمنطق عالم إلحياة . 
وما خحشيه ١‏ توینبی بی ٢‏ بمنطلق عام التاري | 

وما تشه ۲ جارودی ١‏ نطق المفكر الفيلسوف . 

وما خحشیه ١‏ دالاس ١‏ ينطق السيأسى . 

ولكن السؤال الهم : كيف الخلاص ؟ وما الدواء ؟ وأين الطبيب ؟ 


¥ # 
() القلم : 4١ - ٤٤‏ (۲) هود : ۱١۲‏ 
{Ty‏ وواه البضارى ومسلم اگما رواد لتر ملي واٻن ماچه عن ای اور سی 3 ودکره فی 
اا ا الأمح الصغير E3 . (AY)‏ الانعام {O i‏ 
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: الدواء کما یراہ « آلکسیس کاریل » وتعلیق سید قطب‎ 6e 

نقل الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - فقرات مطوكة من كتاب الدكتور 
آلكسيس كاريل ١‏ اللإنسان ذلك الجهول ٠‏ ونقده العلمى للحضارة الغربية › 
وتشخیصه للداء تشخیصا سلیما إلى حد کبیر » إلا آنه لم یجد عنده دواء 
ناجعاً يقدمه للبشرية » يشفيها من أدواء المادية المعاصرة . 

کف اغخلاص إذن ؟ 

الدکتور ١‏ کاریل ۲ یری آن طريق الخلاص هو مزيد من علوم الإنسان 
مكنا من إعادة إنشاء الإنسان ١‏ > هو ١‏ معرفة أكثر عمقاً بأفسنا ٩‏ عن طريق 
علوم الخياة لتحل محل علوم الجماد . 

ويعلق على ذلك الشهيد سيد قطب فيقول : 

١ وحن نهتف مح الدكتور كاريل : « مزيدا من علوم الإنسان‎ ١ 
ولکندا لا نر معه - أن هذا -~ وحده - پکفی » ولا نشق مثله هذه الثشة‎ 
- الطلقة فى ما قد نصل إليه من المزيد فى علوم الإنسان » ولا نقف - مثله‎ 
وسيلة أحرى لمجرفة القواعد التى لا تلين لوجوه نشاطنا العضوى‎ ١ يائسين من‎ 
والرو حى »› ویز مأ هو جوم > نما هو شرعى » وإدراك آنتا لسلا آحرار‎ 
. ' لنعدل فی یتنا وفى انفسنا تبعاً لأهوائنا‎ 

« إن المزيد من علوم الإنسان ضرورى للا .. لتعرف منه - على الأقل - 
أقصى الإمكانيات التى فى طوقتا > وطوق العلم » أن ليلخها من المحرفة 
۵ بالانسان » ونقف على حدود اللجهول الذى لا حيلة لها ورأءه > فهذه المحرفة 
ضرورية لنحدد - على ضوثها - ما الذى غلك وما الذى لا غلك من التصرف 
فى شأن ١‏ اللإنسات « لعلا نلتزم حدودنا ولا نتعداها »> ولا تخبط وراءها فى 
اليه بلا دليل » كما فعلنا حتى اليوم بلا مبالاة . 


١‏ والدكتور ١‏ كاريل ٠‏ كان قد سبق فقرر لدا أن هناك أسباباً لتخلف علوم 


¥ 


الحياة عن علوم الجماد - لي ليست طارتة ولا وغتية ~ إا هى ثأبتة وطبيعحية > 
أسبابا ترجع إلى تعقد الحياة من جهة » وإلى طبيعة عقلئا من جهة أخحرى › 
ومن َم قرر لتا آن علوم الياة لن تبلغ - فى يوم من الأيام - ما بلخته علوم 
الماد من الدقة والمال .. وبالضبط قأل لبا بألفاظه : 

إن معرفة آنفستا لن تصلل آبداً إلى تلك المرتبة من البساطة المعبرة › 
والتجرد » واجمال الى بلغها علم الادة » إذ ليس من المحتمل أن تختفى 
العناصر التى أخرت تقدم علم الإنسان ١‏ ( ص ۲۳ ) . 

فمن العجيب -~ بعد ذلك - أن يجعل اعتماده كله » فى حل مشكلة 
اسسضسارة » وإعادة إتشاء اللانسان على ١‏ مزيد من علوم الإإنسان ° . 

1 ولکتا لکى نريل هذا العيب ٠‏ يجب أن نواجه مشكلة دکتور ١‏ كأريل ١‏ 
نفسه ٠‏ فإن مواجهتها تفيدنا فى تعيين اجهة التى يكن أن يأتى منها الخلاص 
الحقيقى ٠‏ والاتجاه الوإحد الميسور للخلاص . 

إن هذا الرجل الواسع المعرفة » العميق الحساسية ء الشديد الإخحلاص › 
المتحرر الفكر > الثائر على الحضارة الصناعية » حتى ليرى أن ليس هناك 
ما هو آقل من ١‏ قلب الحضارة الصناعية وظهور فكرة أخحرى للتقدم 
البشر ى . 

« إن هذا الرجل - على كل هذه الفضائثل والخصائص فيه - رجل ١‏ غربى ١‏ 
نشا فى البيئة الغربية » بكل ملابسات تاريخها القديم وحاضرها الراهن » كما 

آنه نشا فى ظللى هذه الحضارة » وفى بيئة « العلم » الذى هو طابعها الظاهر . . 
وبسبب كل هله الملابسأت فهو .. سجين هذه الحضارة . . سجن بيشتها 
وتاأريسشها و یسات انها سجن الانطباعات والروأاسب العميقة العشيفة 
فى هذه إلبيثة .. 
١‏ ومن تم لا يلك - حين يشب الوثبة الكبرى - أن يخرنح من إطارها . 


۸ 


# ونزيد هذه القيقة العجربة إيضاحا : 


« إن الدكتور ١‏ كاريل » يتنفس فى بيئة آمنت بالعلم التجريبى إعاناً مطلقا 
فعرة قرنين من الزمان .. وعلى الرغم من آنها بدأت فى هذا القرن الأنحير 
تفيق من نشوة انتصار العلم » وهی تراه يقض على عبات المجهول عند آفات 
كثيرة . فإن رواسب القرنين الماضيين لا تزال عميقة وعنيفة .. حتى عند 
اللرين عرفوا ١‏ حدود العلم ١‏ . 

« وهو فى الوقت ذاته يتنفس فى بيئة عرفت الدين - فى أحسن صوره - 
تصوفاً روحياً مرفرفاً شفيفا » واتصالا بالغيب من غير وساطة مادية ظاهرة : 
وصااة ودعاء يعيب فيها الفرد عن ذاته ء ویندمح فی اللا الأعلى . 

۶ وهذه هى الصورة الوضيئة المشرقة اإلبيبة إلى نفس الد كتور العإلم الشاعر 
لصوف المرفرف »> كما يصفها فى كتابه هذا > وكتابه الآحر الذى علوانه 
الصلاة » وكما يكرر ضرورة توفير العو الملاسب لانطلاقها فى حياة البشر 
. . وكما يثور على الحضارة المأادية الصناعية > لأنها تخنقها » وتخلق معها 
کل شعور بالجمال » وکل نشاط فنی أو روحی أو دیتی . 

« ومن هاتين النقطتين : نقطة الإيان بالعلم » ونقطة تصنور الدين على هذا 
الحو وفى هذه الحدود .. تنشاً مشكلة الدكتور ١‏ كاريل » > وأمثاله ممن 
تهولهم فظاعة التدمير الذى تنشئه هذه الحضارة فى حياة الإنسان ١‏ وروحه ١‏ 
وتهتف بهم أشراقهم الروحية إلى استشراف حياأة فيهأ للعقيدة الروحية مكان . 

١‏ تنشاً المشكلة من ثورته على هذه الحضارة ومن ١‏ سجنه ٩‏ فى إطار هذه 
الحضارة فى الوقت ذإاته . 

۸ ومن هنا لآ برى آن هناك وسيلة أخحرى لوقف هذا التدمير الذى تنشته شذه 
ا لحضارة فى الكيان الإنساتى . 

2 إنه لا ملك منهجا للحياة إلا الذى يقرره العلم .. لأن الدين - كما هر 
فى بيثته - فى أحسن صوره »> لا فى الصورة الكريهة المنفرة الأخحرى - هر 
مجرد نشاط روحى ٠‏ وتهذيب خلقى » واتصال بالعوالم الغيبية . . . 


۲ 
(۹ - الإسلام. . حضارة الغد) ۹ 


وهو فی صورته هذه يئل جانا واحداً من جوائب التكوين الإنسانى . 
فا اقتسار عليه شدید اخطورة ۾ يانه محوف لللشأط الواقعى العملى ال یجانی 
الأدی ججید وشو حدر اشد الشحذير من أن يکوت الهروسب من اخحضارة ای 
تحذيره هذا . إذ كان لا ينشىء إلا نكسة إلى « الرهبنة ١‏ التى ذاقت منها 
المادي الكافر الخليظ أجافي . 

قأما لو فكر فى أن يكون للحياأة منهج ديني وأقعى . . فإن صورة كريهة 
مرا تیه تیخاأیل له , نها الصصورة الت عر فتها کذلاف آوروبا تسوارة الکنسة 

المطلاغية التى تفرض تصوراتها الخرآفية على العلم والعلماء وعلى أليأة 
والل ياء 4 یں سو ز ة کذ لاک أمر وأدهى + 

١‏ لا مفر إذن - لأمتال هؤلاء المبخلصين الساكين د إلا أن يلجاوا 
إلى « العلم ٩‏ وإلى العلم وحده . حتى فيما ييحسون هم أنفسهم آن العلم لن 
يصل بهم فيه إلى نتائح حاسمة قاطعة كالتى وصل إليها فى عالْم الادة . 

« ولکن ماذا بيدهم ؟ ماذا يملكون للبشرية غير هذا » ؟ © . 
3 
شّ 
© اللورد ‏ لوين » وتعليق المودودى : 
وقبل الشهيد سيد قطب بدحو ثلاثين سنة كتب الأستاذ أبو الأعلى المودودى 
معلقا - بمثل ما علق به الشهيد - على خطبة « اللورد لوثين » أحد رجالات 
بریطانيا الهتمن بالثقأقة واخضارة ج واکان پر اس ریر إسحذ ى اجات 
العلمية » وقد ألقى خطبة فى الهند - قبل اأستقلال باكستان عنها -“ فى 


٣۷ ~ ٦٤ انظر : الوإأسلام ومشكلات اللحضارة للشهيد سيد قطب ص‎ )١( 
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الثلاثينات يناسبة تخريح فوج من جامعة ١‏ عليكره ١‏ الشهيرة » نقد فيه 
الحضارة التى آدى العلم فيها إلى أمرين عظيمين : 

الأول : أنه وسع من سيطرة اللإنسان على الطبيعة وقواها . 

والثاني : آنه - من جانب آحر - قد أضعف من سلطان ألدين الموروث 
على الاجيال المتخرجة فى الامعات » وعلى سائر الناس على العموم . 

وكل ما يوجد اليوم من المماسد فى هذه إلدنيا المعاصرة »> فإن نصفه - على 
الأقل -~ آت من هذين السببين ء فألإنسان المتعدم قد كاد يسكر بنشوة الْشَرة 
والمقدرة الهائلة التي تردد بها العلم » ولكنه لم يتقدم فى سبيل الاحلاق مثل 
تقدمه فى الدنية والعلوم ۽ مما پجون مانا بال تسشخدم هله القوى للهلا 
الانسات > بل لفلاحه © . 

عر ضس المودودى للخطة فى فصل من كتابه ١‏ نحن والعضارة الخربية ؟ 
وعلق علیها َ والودودى سیل الأعلام الذين درسو ا راد | ضار 5 ویر وها 
وحللوها ونقدوها عن علم وبصيرة » فى أكثر من كتاب من كتبه . 

ولا عيجب أن اأهحتم بهذه اللطبة فى وقتها وان ما اشتملت عليه من 
تشخیص لا مراض أخضارة » ووصف العلاج فى نظره > وهو ألدير, . 

يقول اللورد فی حواتیم حطبته آو محاضرته : 

إن كنت لا أخحطىء فى تقدير الأوضاع الراهنة فإن من الحقيقة أن الاختبار 
الذى قد تعرض له الدين فى هذا الوقت لن يخرح مده فائرا إلا إذا 
اطمآن الحيل الناشىء بعد ما تحن نظامه الداحلى » أنه يضمن الحل 
الا"قوم لحل ما يواجهه في أخياة من المسائل العملية > والمشكلات المرزعجة 
الخعقدة » وذلاك أن النحلة الشخصية قد مضى زمانها > وأن الديانة العاطفية 


(۷) انظر : نحن وألضارة الغربية ص ¥2 .> ۷١‏ 
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اللحضة آيضاً لم تعد طلبة أحد الآن . وقد انتهى كذلك عهد ذلك الدين الذى 
لا يهدىء من بال الغرد ولا يشد أزره » إلا بأن يعطيه تعليماث قليلة بشأن سلوكه 
اشلقی » ویبعث فی نفسه آملاً فى نجاة لن يتكشف أمرها إلا بعد الممات › 
وإنغا الإتسان العلمى العصرى يريد آن يمتحن كل شىء حتى الحق والصدق 
على محك التتاقج البّلة . وإن كان عليه أن يتبع الدين فهو يطلب أن بين له 
الدين ماذا بيده من حل مسائل حياته العملية . أما الأمل فى حصول النجاة 
بعد سلسلة متخررة من المواليد فى هذه الدنيا ء أو الرجاء فى التوصل إلى 
الملكوت السماوی بعد اجتيار باب اموت » فليس من الامر الذى يدفعه إلى 
اعناق الدين على أساسه وحده » إنه يطلب من الدين أن يزوده قبل كل شىء 
بذلك المفتاح الذى يفتح به الحقيقة المغلقة لهذا الوجود » ويهتدى إلى حل 
للغزه تطمشن إليه النفس ء وأن يبين له ثائياً بإقامة البرهان على الصلة 
الواسحة بين العلّة والمعلول والسبب والنتيجة على الحو العلمى السانتيفيكى 
انه بای وجه يكن الإنسان أن يسر تلك الفرى الى قد انفلتت من يده الآن > 
وقد جاءت تهدد نوعه بالهلاك والبوار بدل آن تنفعه » ویای طریق تغلب على 
المفاسف الاجتماعية النتشرة فى بني جنسه كالبطالة » وعدم المساواة » والظلم 
والاعتداء » واطر س والقتال » وكيف ينع التنازع بين الأفراد » وتبدد ألنظام 
العائلى » الذى قد ذهب جباهج الحياة الإنسانية كلها . 


) إن الونسان لا يتطلع اليوم إلى آلدين إلا بسبب أن العلم ( ع٥٣ هام5‎ ١ 
قد زاد فی مشکلاته بدلا آن يحلها ! فهو مضطر لان يطلب من الدين حلا‎ 
لشبهاته ومشکلاته اضطراراً لم يعهد فيه من قبل » فإذا كان الدين يريد الآن‎ 
آن یحتفظ بمکانته » ویستعید ما رال من سلطانه » فعلیه آن يجيب عن کل هذه‎ 
الأسثلة جراباً روحياً > يكوت فى الوقت نفسه علمياً سانتيفيكيا » ويمكن أن‎ 
يختبر صدقه على محك النتائج فى هذه الدتيا ء بدون أن يسال ذلك على‎ 
۲ 


الحياة الأخرى بعد الموت ٠‏ إننا - أهل الغرب - نعلم أن هذا هو السؤال 
الأحطر الآهم الذي قد واجهنا فى هذا العصر ؛ فهلل باستطاعتكم “¬ معشر 
أهل الهند - أن تجيبوه وشبدوا له حلا ١‏ ؟ 

ويعلق العلامة الودودى رحمه الله على ذلك فيقول : 

8 وإدا م التارىء على هذا الرء من حطبة اللورد ‏ لوثين » فإنه 
ليخي إليه أن هناك ظمآن لا يعرف وجود الاء » ولكنه ييحس بكيشية طمثه 
أصدق ما يکون من الإحساس . فهو يمحضى بین لا آن أوام كبده يتطلب شيعا 
ما يكون فيه هذا وهذا من الصفات ٠‏ فلو أننا نضع أمامه فى هذه الحالة كأساً 
من الماء » لصاحت فطرته من الفور : إن هذا هو الشىء الذى يتعطش إليه . 
ووثب نحوه ليشربه »> وليس هذا يخص اللُورد ١‏ لوثين » وحده » بل الأمر 
أن الذين قد لشحهم سعير الحضارة والمدنية الغربية فى آوروبا وأمريكا وسائر 
العام » وقد جاوزوا الحافة الشجراء من صحراء الفلسفة والعلوم إلى قابها 
الرملى القفر الذى لا ماء فيه ولا ظل > قد أصابهم جميعا مثل هذا الأرام › 
وهم كلهم يتطابون شيعا بتلك الصفات التى ذكرها اللُورد « لوثين ٠‏ » 
وهم لا يعرفون اسم الاء » ولا أين يوجد » ولكنهم يصيحون الفينة بعد الفيلة 
2 ظمیء الغؤاد فھاتھا یا ساقی + ! 

١‏ إن الاء لا ريب قد سمع القوم باسمه > ولكنه يرتاعون لهذا الاسم 
لمجرد أنهم لم يجدوا مسماه الحقيقى ٠‏ وآما الذى قد بلغهم عنه من أسلافهم 
اجاهلين المتحصيين ء فهو أن الاء شىء مسموم جداً يجب أن لا يقاربه أحد » 
ولكنهم قد باغ منهم التعطش أن لو يوضع أمامهم الشىء بذاته بدون أن يعلن 
اسمه فلا جرم آن يصيحوا : إن هذا هو الذى هم يظمأون إليه › ولو يقال 
لهم : إنه هو « الاء ٠‏ الذى كانوا يهابون ذكره » لقضوا العجب من هذا 
الداع الذي قد انخدعو! به إلى الاآن . 


› إن النسات العلمى العصرى > قد امتح النصرانية وخبر ما عندها جيدا‎ ١ 


TT 


وقد تجلی له کالشمس أنها ليست العلاح الشافى لمرضه » وبعد النصرآنية قد 
تروقه »> وتسحر لبه الديانتان : الهندكية والبوذية » لفلسفاتها اليالية 
الأسطورية ولتعبدهما للقديم على الوجه التقليدى التاريخى > ولكن فشل 
هاتين الديانتين أيضاً يفتضح ل“ول امعحان النقد والتحليل العلمي . 

١‏ فما البوذية فتكاد تكون طبعة هندية للتصرانية ؟ > وأما الديانة الهندكية 
فهى تخلق بنفسها تلك المشاكل والعقد ٠‏ التي لاأجل التخلص منها يشعر 
اللإنسان العلمى العصرى بضرورة الدين > فهى التى تشجع على عدم المسأواة 
بين الإنسان والئسات أكثر من غيرها » وتجعل المراباة واستتمار ألأموال - الذى 
هو أقبح صور السلب ٠‏ والنهب الاقتصادى - جزءا لنظامها لا ينفك . وتبقی 
على السبب الحقبقى لقيام الحروب - وهو التفريق بين المجتمع الإنسانى 
بمفارقات الجنس والنسل » وبعث النافرة النسلية بين آفراده - شيئاً متأصلا فى 
أساسها لا يبرحه » فالنظام الذى قد قررته هذه الديانة للحياة الاجتماعية ليس 


من شأنه أن يصل بين الأفراد الإنسائيين ›» بل هو يقسمهم على شتى الأّجناس 
والطبقات ٠‏ وإن قوأنين اجتماعها تبلغ من الخلوقة واليلى بحيث قد اضطر أبناء 
البيوتات الهندكية النازلة من آلاف الستين أنفسهم أن يلخوها فى عصر الوعى 
العلمى والعملى هذا . ذلك بأن تلك القوانين لا تقوم على أساس من العلم 
والعقل ٠‏ بل تستند إلى العصبيات والاأوهام . 

# ثم إن هذه الديانة توجد أضعضص وأفقر فيما وراء هذه المسائل الدنيوية من 
مسائل اللاهوت والأخحلاق » فليس عندها مفتاح لفتح المخلق من حقيقة هذا 
الكون بطريقة مقنعة »> وعقائدها من جنس العقائد التي لا يطلب فى بابها 
إلا القبول والإاذعان ؛ ولا کن أن يثبت شىء من ذلك ببرهأان علمى أو عقلى . 
وأما فى نظام الأخحلاق فلا شك أن الديانة الهندكية تقدم طلسماً من الفروضات 
الرائعة المعجبة » كما قدم واحداً منها فى أيامنا هذه المهاقا غاندى › 


! للبوذية الهندية‎ ٠ رومية‎ ١ وقد يقال بل إن النصرانية قى صورتها الأخيرة هى طبعة‎ )١( 
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ولكنه ييخلو من البرهان العقلى واكم iلnaنıة‏ ) Practical Wisdom‏ ( 
وفى عصر الوعى العلمى هذا لا بد أن يفتضح فشله عما قريب ٠‏ إن لم يكن 

« ولا يبقى فى المضمار بعد ذلك إلا الإسلام » وهو الذى يشت على 
الحك ء ويرافق كل معيار من تلك العايير التى يطلبها فعلا الإنسان العلمى 
إالعصرىي »> أو يمكن أن يطلبهاً لديته المنشود . 

أما القول بآن الدين مسالة شيخصية فشط » ولا صلة له إلا بالضمير 
القردى وحله » فقد أصیح من خبر کان 4 إنه من جملة السخافات الفخرية 
الرابع من القرن العشرين أولئك الحافظون الذين قد تعودوا السير حلف 
العالم على مسافة حمسين عاماً أبداً > على رغم ادعاتهم لأجيحدد والتقدم 
وذلك آنه قد أصبح أو كاد من المسلم به الآن أنه لا كن تصور الفرد نفصلا 
عن الجماعة » إذ كل فرد إنسانى قد ارتبط بفرد آخر با لا يحصى من الأواصر 
الكبيرة والصغيرة » وليس المجتمع فى جملته إلا كالجحسم الحى يكون فيه 
الأغرأد جمثابة الحوارح والأعضاء » وإن كانت هناك ضرورة للدين ›» فهى ليست 
للفرد وحده لطمأانينة قلبه ونجأته بعد المات » بل هي للجماعة كلها ء لكى 
تتظم آمرها وټدبر جمبع شووت حجياتهاً الدتيوبة على ضوء هدايته . 
وآ انعدمت صرورة الدين » فهى تنعدم للفرد أيضاً كما تنعدم للجماعة ٍ 

> ومن التصور الصبيانى السفيه آن يكون نظام الحياة الاجتماعية على وضع‎ ١ 
وتکون عفاد اغراد وأعمالهم الدينية على وضع آخر مختلف ا صلة بينها‎ 
وبين ذلك النظام »> لأن العقائد والأعمال الدينية إن لم تكن مرتبطة باشياة‎ 
› الاجتماعية برباط » فإنها شىء عبث يخلو من كل فائدة » وليس ذلك فقط‎ 
بل هى حرية أن تضعف وتضمحل فی نظام اجتماعی لا تتعامل مع اجزاثه‎ 
الأخحرى . ومن ذلك لا يمكن أن يكون الأمر إلا على أحد انين : إما أن‎ 
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يكون نظام الحماعة بأكملها لا دينيا صرفا » ويطرد الدين من حياة الإنسان 
طرداً تامأ » كما هو مذهب الشيوعيين » وإما أن يكون النظام الاجتماعى 
بأكمله ديثياً ويعترف بكون الدين هادي ومرشدا لكل من العلم والمدنية » كما 
يقتضيه الإسلام . ولطالا جربت الدنيا الصورة الأولى منهما فنتجت عن هذه 
الشسحر ة اسفبيثة تلك الثمرات الكربهة السمرة التى قد ذكرها اللورد « لوثين ٩‏ › 
وهذه هى التى كان يكن آن تنتح عن تلك الشجرة فنتجت بالفعل وستنتج 
أبداً فيما يستقبل . فليست اة الدنيا الآن إلا فى الصورة الأخحرى › ويبدو أن 
فرصة ظهورها إلى حيز العمل لا تزال تتقارب يوماً بعد يوم ء ولكن الانتغاع 
بهذه الفرصة آو تضييعها للابد - كما مر - متوقفب على المسلمين ؟ . 

ويؤكد الأستاذ المودودى هنا : ١‏ أن سبيل النجاة والخلاص واضحة » ولكن 
عيون الغربيين لا تستطيع أن تراها ء لا يغشاها من ظلام التعصب ء وإغا 
يؤكد حاجة أهل الحضارة اليوم إلى رجال من أهل الإسلام ينهضون بالعزم 
والحد ليزيحو! الغشاوة من أبصارها » ويبرهنوا لها أن صراط الإإسلام المستقيم 
هو وحده سيل النجاة ما هى فيه . إن مثل هذه اللماعة المجتهدة والمجاهدة 
لو تتبعٹ من بين المسلمين اليوم فإنه يمكنهم آن يصبحوا! قادة العالم بأجمعه › 
ويستعيدوا مكانة العز والشرف التى كانوا عليها فى الغاہر »> والتى يرون عليها 
اليوم الأمم الغربية فيتحلب ريقهم حرصاً على اتباعها . 

١‏ ولكنه إن بقى جمهور هذه الأمة متقاعدين هكذا بضعف الهمة وخور 
العزية » وبقى شبابها هكذا بظنون غاية كمالهم فى اقتيات فضالات الغير › 
وبقی علماؤها مثشہئين كما هم الاآن بالناقشات العقيمة حول مسائل الفقه 
والڪلام »> الت قد ولى زمانها .. وبقى من هوان قادتها »> وزعمائها 
السياسيين ومن حالتهم الذهنية المتخلفة أن يظنوا السير فى مؤحر ركب الأمم 
ال“خرى أعلى مراتب العزيمة النضالية > ويعتبروا دفع أمتهم إلى الخداع الاأكبر 
من حدع هذا القرن العشرين » غاية الكياسة والخحكمة .. وبالملة إن بقى 
كل أجزاء هذه الأمة »> من الأيدى العاملة إلى الأذهان المفكرة والنفوس 
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الواعية » على تعطلها أو على تعسفها وخرقها » ولم يتقدم من هذا الحشد 
العظيم الشتمل على مثات اللايين من الافراد » رجال قليلرون قد تشمروا 
لزاولة الحهاد والاجتهاد فى سبيل الله . . فإن هذه الأمة المسلمة آيضاً ستتبع 
الدنيا إلى ما هى منحدرة إليه من الدرك الأسفل ء وتهوى فى هاوية الهلاك 
صسشمابو 3ة دل لھا وسنادی الخیشسب لاله مر آخحری ۽ بعد للشوم 
الظالين » ! ° . 
کډ ل 

# عجز العلم والفلسفة عن إيجاد الخرج : 

لقد تبين لنا أن إنسان العلم الحديث.هو « ذلك المجهول ١‏ الذى لم يستطم 
العلم أن يسبر غوره » وأن يتعرف على حقيقته ٠‏ وأن ينفذ إلى أعماقه » كما 
بين ذلك « الکسيس كاريل ٩‏ و ريتيه دوبو ٩‏ > وغيرهما . لقد عرف العلم 
الحمادات أو الأدة ٠‏ وحللها واكتشف قوانيتها » ولكنه عجز عن معرفة الأنسان > 
لان الإنسان من التركيب والتعقيد بحيث لا يعرفه إلا من حلقه فسواًه : 


ہے بے کر بے ت جس بے ب لا 


« آلا بعلم من حلق وهو اللطيف الخبير ‏ ° 

وما دام العلم يجهل الإنسان ء فلا يؤمل منه أن بحسن توجيهه وتربیته 
والتشريع له > بل بدا اليوم أن العلم - ويعبارة أدق : تطبيقاته التكلولوچية - 
أصبيح نخطر على فطرة الإنسان ٠‏ وبيئة الإنسان . 

و إنساث الفلسفة » ليس أحسن حظاً من إنسات العلم » والفلسفة رغم 
اهتمأمها باألاانسات - من آنرلها ١‏ سقراط ١‏ من السماء إلى الأرض ووه 
العقل الإنسانى إلى محاولة اكتشاف ذإته : اعرف نفسك - لم تتفق على رأى 


SP‏ من تاب عضن و اشضارة الغرية 4 للا ستاأد ایی الأعلى اودودی نشر دار 
الفكر بدمشق ص ۹١ - ۸٤‏ 
(۲) اللاف : ٤:‏ 
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فی نظرتھا إلى الإنسان : آھو روح آم مادة ؟ جسم یفنی آم روح يہقی ؟ 
عقل آم شهوة ؟ ملاك أم شيطان ؟ الأصلل فيه الخير آم الشر ؟ .. أهو أنسان 
کما نراہ › آم ذثب مقتع ؟ آھو آنانی آم غیری ؟ اهو فردی ام جماعی ؟ آھو 
ثابت آم متطور ؟ أتجدى فيه التربية ام لا تجدی ؟ أهو مختار آم مجبور ؟ 

احتلفت الفلسفات فى الإجابة عن هله التساؤلات وتناقضت › فلا تستطيم 
أن تخر ج منها بطائل ٠‏ حتى قال شيخنا الدكتور عبد الحليم محمود -~ وهر 
أستاذ الفلسفة فى كلية أصول الدين - قبل أن يكون شيخا للأرهر : ١‏ الفلسفة 
لا رآى لها ء لأنها تقول الرآى وضده »> والفكرة ونقيضها ‏ . 

هتا جد القلسفة الالهية مناقضة للفلسفة الادية > والفلسفة الثالية مناقضة 
لللسفة الواقية »> وفلسفة الواجب معارضة لفلسفة التفعة أو اللّذة » إلى آخر 
ما نعرفه من تناقضات فى الساحة الفلسفية » فهذا يثبت › وذاك ينفى »> وهذا 
پہتی » وذاك یهدم . 

ومن هنا لا تستطيع الفلسفة وحدها أن تهدى الإنسان سبيلا أو تشفى له 
غلیلً » آو متحه منهجا يركن له ويطمش إليه » ویقیم حپاته على آساسه . 

فهل تستطيع المذهبية الماركسية وفلسفة الادية الحدلية - التى كان لها بريقها 
ودعاتها » فى عصرتا - آن تقوم بهذه المهمة ؟ 

2 3 
« أطاركسية داء لا دوأء : 
ونقول : إذا عجز العلم »> وعجرت الفلسفغة عن إنقاذ الإأنسان المعاصر من 

الدمار المعنوى الذى يهدده صباح مساء » فلا يتصور أن تكون ١‏ المأاركسية ١‏ 
هى البديل الذى يقدم قأرورة الدواء للمريض > ومضخة الإأطفاء للسحريق - 
كما توهم ذلك بعض الئاس أيام نفاق سوق الماركسية - وذلك لاأمرين : 
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الأول : أن المأاركسية جزء من الخضارة الادية المعاصرة » بل هى الزء 
ال“شد غرقاً وإغراقاً فى الادية » لان فلسفتها الكلية قائمة على الادية اطالصة ۽ 
فلا ترى للكون إلها » ولا للإنسان روحاً » ولا وراء الدنيا آحرة » فكيف 
تكوب البديل لنفسها ؟ وكيف يصلح الداء دواء إلا على طريقة أبى نواس : 

٭ وداونی بالتی کانت هی الداء ب ؟! 
ود قال الشاعر : 
إذا استشفیت من داء بداء فأقتل ما أعلّك ما شفاك ! 

والثانى : أن الاركسية عاجزة كل العجر عن تكوين الإنسان المطمشن القلب › 
اشرق الروح > السعيد الئشس > لاأآن هذا ينبع من ارعان بالل وېاسفلود فی 
الآخحرة ء والماركسى لا يؤمن إلا بالادة المحسة وبالحياة الحاضرة » لهذا يقول 
فلاسقة الأخالاق : 

# اللإنسات الاركسى ليس إنسانا حرا . . ذلك أن على الناضل العادى أن 
يطیحم رۋساءه إطاعة عمیاء ۽ فیکون عبد ۱ آسیاده ٤‏ كما هو عبد األكون الأادي . 
إنه لولب بسيط يعمل فى آلة التطور ؛ وما حريته إلا آن يخضم - بحسب 
النظرية الألانية الزائفة - طائعاً مختار وإعيا ! إن مثل الماركسى فى العالّم - 
وقد تحرر » آو قل : تحلل » من الدين ومن الأحلاق ومن الله ! - مثل 
العام فى المصنع › إنه يشعر بأنه عبد حتمية قاهرة كحركة الاآلة الطاغية › 
وآث آلة العالم تأمر وتسيطر ء ويبدو أن ليس فى وسحه الشروح على 
شيشتها » ولا الإفلات من أسرها إلا خلال لحظات ثورة أو لهو » كما يأبق 
العبد ويقلت لظة من رقأبة سيده . 

« ثم إن الإنسان الاركسى » فى الواقع » عاجز أشل › إله يعلم أن ليس 
في وسعه الحسيلولة دون حدرث ما هو حادث حتماً » وعجر عن استیخدام 
مبادهته الخاصة على نحو أصيل » وغاية ما يقدر عليه الإسهام فى تسارع إيقاع 
. التطور . 
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إنه يشعر بعجزه عن تأمین مصيره ا حاص ۰ فیقضې معظم حیاته خائ 
ملعوراً . 

# والإنسان المار كسى » أحيراً > لا يتمتم بروح اجدماعية حقفية » لأنه 
لا يعرف الحب القيقى > ولا يحترم إنسانية الإأنسان » نعم إن الماركسية ترعم 
الإسهام فى إسعاد البشر » ولكن هل تستطيع أن تحب الئاس ؟ 

١‏ إن الإنسات لا يبحب حباً حقيقيا » إلا أشخاصاً يعترف بأن لكل واحد 
منهم قيمة فردية خاصة ومصيرا خاصاً . 

١‏ يقول برديبف : ١‏ تتكشف الأخلاق الشيوعية اللورية عن آنها الاق 
لا تعرف الرحمة نحو الإنسان المشخص الحى ٠‏ نحو الخريب ٠‏ فالفرد ليس 
سوى لبنة لا بد منها فى بناء امجتمع الشيوعى ‏ إنه آداة وحسب » وإن 
الشيوعية لتنطوى فى ذانها على عنصر سليم صحيح يتصل بنظرتها إلى 
الخحياة » وهذا العنصر يطابق النظرة المسيحية » ويمثل فى أن على الاانسان 
آلا يستهدف مصلحته الاصة » بل أن ينفق حياته فى خدمة مثل أعلى .» ولكن 
هذه القكرة - وهى بذاتها رائعة - تفسر برفض ملح الشخص البشريى جدارة 
مستقلة » وقيمة مستقلة ء أي منيحه نفحة روسحة » © . 

3 بد 

ه عجحز الأيديولوجيات الوضعية : 

إن الاركسية شأنها شآن الآيديولوچيات الوضعية كلها ٠‏ إنها لا يمكن 
أن تكو بديلا عن الدين » كما قال بح عالان من أساتذة جامعة ١‏ هاأرفارد “ 
الشهيرة فى كتاب أصدراه فى الثمانينات بعلوان ‏ مستقبل العقيدة ' . 


. من كاب فلسفة الأحلاق للدكتور عادل العوا‎ )١( 
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كتاره ١‏ العادة والتغيير ١‏ يقو : 

« حيث إن التدين جرء من الطبيعة البشرية . . وحيث إن الإنسان لا يستطيع 
آن یعیش دون دين من نوع ما . . فلقد ترتب على تراجع الدين عن موقعه فى 
الفردية آو الرأسمالية » والحماعية أو الشيوعية » والوطنية أو القومية . 

إن الحرب الباردة التي يستحر آأوارهاً بس الاأبديو لو جيات العاصرة من جائب ب 
وألا دیات العلا 1 السماو ية م جاتب آحر ۽ شی اتحطر سس بالشسة لسئقبل 
البشرية - من الشادة بين الشيوعية والرأسمالية › بالرغم نما يلقاه الحوار بينهما 
من اهتمام عالّمی ۰ فهلل هذه الأیدیولوچيات أديان جديدة أم اتتكاسات ؟ 

۵ فى احق إنها ليست أمراآً جديدا . . إنها انتكأاسة للحرية التى إاكسبها 
الإنسان عبر العصور .. إنها تأحر ورجعية إلى فجر الحضارة حيلما كأآن 
واستطاع أن يكون له دور مهم فى البيئة الطبيعية .. ترلك عبادة قوى الطبيعة › 
وعبد قوته الجماعية كما تتمشل فى الجاكم . 

١‏ إن الشيوعية قد أخطات السبيل - لا فى إصرارها على العدالة 
الاجتماعية - ولكن فى تضحيتها بالحرية من أجل العدالة . 

« والرأسمالية أيضا قد أخجطآت السيى - لا فى إصرارها على احترام فردية 
الإنسان وحريته - ولكن فى تضحيتها بالعدالة فى سبيل الفردية . 

١‏ إن كلا منهما يؤيد جانا على حساب الأحر .. وكلتا النظريئين مادية ؛ 
وكما كان الإنسان لا يستطيع أن يحيا بالخيز وحده 4 فإن هدين اتفسیرین 
الماديين للعدالة والرية تفسيران حاطتان . 

١‏ على أنه يبدو أن كلتا العقيدتين ستستمر فى ألياة » ولن تستطيع إحداهما 
التغلب نهائياً على الأحرى .. والإثنان فى صراع مع الوطنية أو القومية . . 
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ولو أن هذا الصراع لا يحظى باهتمام كبير .. ولكنه ما إن تصطدم إحداهما 
مع الوطنية حتى تنتصر الوطنية . . وحينئذ يصبح الشيوعى والرأسمالى وطياً 
أولا » وتتبعها صفته الثانية : الشيوعية أو الرأسمالية . 

وذلك فی منافستها للأديان العليا على اكتساب ولاء ألحماهير . 

ا وشدا معتام العو دة إلى عبادة اللالسأك .. فيعذ أن سجر رټه إلا ديأث من 
عبودية المجتمح »> وعبودية الفرد » ليتعجه إلى الله وحده .. عاد الونسان إلى 
سجن المجتمع » وبعد آن كان فى علاقة مباشرة مع الحقيقة الخالدة . . عاد 
إلى ديكتاتورية العصور البائدة . 

2 فتضاءل ليصبح مجرد ١‏ فلة أجتماعية ٠‏ فى مجتمع النمل !! 

لقد استطاعت ال“ديان أن تعلّم اللإنسان أنه ليس حشرة اجتماعية . 
و لله إلسان دو كرأامة وإدراك واخحشار .. وان تستطیم الایدیو لو چيابت أن 
سيه هذه اللققة . . لانها لا تستطيع أن قق له الانعتاق الروحى الذى 
منحته له اللاميان . 

> إن كل إنسان يخطىء ويفشل ويزل ويشقى » وفى النهاية يشهى إلى الوت‎ ١ 
ومن هنا جاءٹ سا سه السميفة إلى العوت الرو حى الذى لا تستطيع أن تقدمه‎ 
. له الایدیولوچیات‎ 

7 وح هذا فان الایدیولو چات اسستسشهر فی اچتدذاب ألنأاس ئی حظیر تھا 4 
مأ لم تعمل الأديان على أن تستعيد سلطانها على قلوب البشر » وهى لن 
تستطيع ذلك إلا إذا صدقت مع لفسها واستطاعت : 

. آن تتعاون بدلا من الصراع والعداوة‎ - ١ 

“ وآن تهتم اهتماما جديا بحقاتق العصر اديث . 

٣‏ - وان تنفض عنها الطقوس التی طغت على جوهرها.ء ما ترام من 
الخرعبلات عبر الحصور . 
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# فالدين هو قلب الحياة للإنسان » وهو جوهر الياة لاإئسائية » هو 
النور الذي يخم القلوتب > فلا غنى لاإنسان عن الكدين .. ون تستطيم 
الا یدیولوچيات أن محل محل الدين ؛ لأنها نجنا التعصب والتباغض > بدلا 
من أن تمتحتا المحبة والتعاون » إنها قد تمدحنا لفمة الفيز » ولكنها تسابا 
الطمأنينة النفسية والتحرر الروحى » ). 
إن الدين الذى ينشده * توينبى ٠‏ يتجسد فى ١‏ الإسلام ٠‏ الحق » فهو الدين 
الذى سجحرر من الخرافات » وقام على أساس من العقل والنظر »> وعئى 
بالحوهر قبل الشكل » وبالروح قبل الطقوس »> واهتم بحقائق العصر ؛ 
أهتمامه بحقائق الأضى › واستشفاف حقاثق الغد » ودعا إلى الإخاء البشرى › 
وإلى الحوار بالتى هى أحسن بين امختلفين . 
% # 
# الدين هو معقد الرجاء : 
وإذا سقط إنسان العدم وإنسان القلسفة وإنسان الايديولوجية الوضعية » بقى 
إنسات الدين » ولكن آي دين هو القادر على بناء الإنسان المنشرد ؟ 
لا ممكن أن يحون النقذ هو الديأانات الوثنية فى آسيا أو إفريقيا › تلك الى 
جعلت الانسان يعبد الأشياء التى سخرها الله له »> والتى تعجز أن تجيب 
اللإنسأان عن أسئلته الخالدة عن الوجود والعرفة والقيم العليا » كما أشار 
الأستاذ المودودى .. فلم سق إلا الأديان السماوية الكبرى : اليهودية 
والنصرانية واللإسلام ء فأيها هو صاحب رسالة الغد » وحضارة الغد ؟؟ 


ڳډ چ 
(۱) انظر كتابتا ١‏ بينات الحل الإسلامى ١‏ ص ١ء‏ - ٥۷‏ طبع مكتبة وهبة بالقاهرة . 


E 


© عجز المسيحية عن القيام بدور المنقل : 

وجوابا عن ذلك السؤال نقول منصفين : إن المسيحية القائمة فى العالم 
اليوم »> وقى الخرب خاصة » لا تستطيع أن تقوم بدور المنقذ للبشرية المعاصرة ' 
مما تعانيه من القلق والتخط تحت سلطان المضارة الخربية السائدة » وأت تبنى 
اللانسان المنشود . 

وذلك لعدة آسباب مجملها فيما يلى : 

- إن المسيحية فى صورتهاً الثالية لا حمل رسالة حضارية » بل هى‎ - ١ 
فى صلب تعاليمها ~ لا تهتم بالياة » ولا تحتكم للعقل > ولا تدعو إلى‎ 
ولا حنو على فطرة الإنسان » هذا إن لم نقل بصراحة : إنها - كما‎ ٠ العلم‎ 
صورها كهنتها - معادية للبحياة » متاوئة للعقل » مجافية للعلم > قاسية على‎ 
. فطرة الإانساك‎ 

والمسيحى المثالى يتجسد فى « الراهب ؛ المعتزل للحياة » المنقطع عن الدنيا » . 
المعرض عن الطيبات » حتى عن الزواج . 

والاخلاق المسيحية أحلاق غير وأقعية » لأنها فوقف اإلطاقة العتادة للبشر › 
کما فی قول الإمجیل : ١‏ أحبوا أعداءکم › بارکو! لاعنیکم » من ضريك على 
خحدل الان ؛ فأدر له خحدك الأيسر » ومن سرف قميصك فأعطه إرارك .... 4 

إن المسيحية الأصلية كانت رسالة مؤقنة » لفترة محدودة > ولقوم معينين › 
ولم تكن مهيأة قط لتكون رسالة عامة ولا خالدة » وقد عبر المسيح عن ذلك 
بإنه إنما بعث راف بنى إسرائيل الضالة » وأنه لم يقل كل الحق » كما بشر 
من یاتی بعده لیبیّن للناس کل شىء » ويسر عمود الكفر . 

فكيف والمسيحية الأصلية نفسها قد غيرت وبدلت » وذهب كتابها الأصلى › 
ودحل علها من التحريف اللَمظى والمعثوى » فى عقائدها وشعائرها وأصولها 
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وفروعها ما مسخها وأضاع حقيقتها » وأخحرجها من التوحيد إلى التثليث › 
رهن عا دة ایل الوأحد إلى عرأدة المسيح أو العلر اء ؟ 

والمسيح يقول : ١‏ لا يدحل الغثي ملكوت السموات حتى يدخحل احمل في 
سم الشياط اى ویقول لن أراد أن يتعه : بع مالك ثم اتبحنى ١‏ 

وشعار المسيحية التوارث المشهور : اعتقد وأنت آعمی ! آي إعزل إعمانكف 
عن عشلاث . 
القدیس ١‏ أوچسين > يوماً فى تعليل إيمانه بخير العقول : أومن بهذا › لأنه محال ! 

معئی هذا أن المسيحى احق لا بد أن يختار بين ا-مضارة وألدين > فما دين 
بالا حضارة وإماً حضاأرة بلا دين 1 

۲ - إن المسيحية يئوء كاهلها بتاريخ شديد الظلمة »> حالك السواد > ملطخ 
بدذماأء العلماأء والمفگرین أل حرار ً تاریخ تقشعر لمجرد ذکره الأبدأبُ ٤‏ ف اسیا 
لهوله الولدات > تاریخ وققت فيه اة مع امود د الفخر ومع 
اشر افة ص العدم > ومع الا"ستيداد فد اريه اي للام ضد اللور ي 
و صنعت من المجازر البشرية “ وحأصة مم الثلخية والصغوة - مأ لا ينساه 
التأريخ . 

وبهذا لم يعد وجه المسيحية مقبولا بحال للقيام بالدور النتظر » حتى لو 
أفترضهاً قدرتها على ذلك ء وما هى بقادرة . 

۳ “ إن المسیحية لا تتفصل عن ١‏ الأکليروس ١‏ عن رجال الكهنوت ؛ 
وسبأدة اة تعسنى سبادة ھؤ لاء الذين بتحکموك فی مار اناس 
ويزعمون أنه وحدهم الممسكون بمفاتيح أبواب اللكوت ١‏ وأنهم حلقة 
الوصل دس اسما والأرض : ومحتکرو الو ساطة بان اله و#أدده » والبشرية 
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اء الإسلام. . حضارة إلخد)‎ 


الت ذد E‏ صا د قبت للتحر ر ن اسسا اذ الملولك در جال الدنيا لست سکیا ے 
آن نقح سير ة لسشداد رجال اللدين . 

' إن الحضارة الغربية يزعم لها الكثيرون آنها حضارة مسيحية‎ - ٤ 
- ويحاولوت إلصاقها بالمسيح وان کان المسيح منها براء فهى -~ كما قلت مرة‎ 
ضار چ الخسيح الد حال ا ضار 3 المسيح ابن مریم » ن الدحال أو ار‎ 
: یی حار چ عو راء 3 بتر ای ااة بع و الچ ٰ1 هی السن الاد دة‎ 

ولهذا كله يستبعد النكرون الغربيون أنشسهم أن تكون السيحية هى مصدر 
اخلاص وسیل الحاة ب 
وهو ما عبر عنه ١‏ ليتشة * وغيره بأن الإاله قد مات ! 


وعبارة # موت ألإآله * شديدة الوقع على الس الإاسلامى > والعقل 
اللإسلامى ٠‏ لان اللإله عندنا هو رب التاس . ملك التأاس > إله الناس > 
الذى خلقهم وسواهم ٠٠‏ وأحياهم ثم ييتهم ثم يحييهم » ومثل هذا الإله 
المحيى المميت لا يتصور أن يوت ٠‏ بل هو الحى القيوم الذى لا تأخحذه ستة 
ولا نوم » بل أن یعتریه موث . ۰ 
أما إله الغرب ! أو إله المسيحيين » فهو - فى اعتقادهم - مجرد بشر جسد 
فيه ٠‏ أو حل فيه روح الإله ء وهم يعتقدون أنه صلب من قبل » فلا غرابة أن 
عونت من بعد !! 

يقول البرفسور ١‏ رينيه دوبو “ فى نقده للحضارة الغربية > وبعد فصل كامل 
سماه ١‏ البحث عن معلى ١‏ وتحت عنرأن فصل جديد : 1 التخلصس من 
أسطو رة النمو والتنمية ° : 

۶ إذا راجعنا التأريخ رما يظهر موضوع ١‏ البحث عن معلى ١‏ عملا لا فاأئدة 
منه . قفى كل مرة تتعرض البشرية لثالية تعطيها معنى لياتها تتجزأً هذه 
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القالية ب و خی 3 و لشد ظهر فی الماضى شر س العقائد الدينة ۽ اأشلسشية 
وال جتماعة نار نت للبشر طر يشم دة ما ,۽ و با ست صل عیب ذلاف فی مستنشم 
من شحوك فلسقية وجدل ضيق عشيم . 

1 ب ت اة شی الشروت الو سطى کشو ة م سیل 2 شاا دا عملت ساو اب 
أور وبا بحض الأمال > والمطامح المشتركة > والسلوك الاجتماعي المستوحى من 
محبة الله وخوفه . ولقد حرّكت أفكار المسيحية القدرات البشرية فى أعمال 
جماعية مل ششة 5 کسناء الا ديرة ي و الکاتدراشات دات 1 لشن القوعى وار وهای + 

۸ ولك بعد ذلك الشغل السيحيون باطراد فى مجالات لاهوتية مكررة ٠‏ 
وتحوّلت السيحية من عقيدة روحانية من المحبة إلى اعتقاد جامد محافظ حال 
س أت إلهام والآن کشا ما تر آها - آي اة ~ تتفت لتصيح انث 
متعددة تتبلى الحلاقا اجتماعية مبهمة . 

١‏ فالالاهوتيون مشخولون ناقشات فلسغية زائشة لحاولة التوفيق بين المسيحية 

والر اش أل یی لا معني له عر موت الله ۲ ' 
لیت ١‏ دوبو ١‏ عرف الإسلام بعحق . إذن لوجد فيه مأ افتقده فى المسيحية ' 
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ص اليهودية أشد عحرا : 

واا کانت اسب اسحة عا جر ة ن القيام يدور انشا ۽ فإ ايهو دية اشد عجرا ! 


واليهودية نفسها لا تزعم أن لديها هداية تقدمها للبشر ٠‏ > فهى ديانة يخلب 
عليها الطابع العتصرى ٠‏ وبنو إسرائيل - وحدهم دون الئاس “ هم شعب الله 
المسختار ! 


وه الله ٩‏ فى دين اليهرد ليس رب العالين » ولكنه رب إسرائيل ٠‏ والأخحرة 
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عند اليهود ليست هى ملكوت السماء عند الصارى ١‏ ولا جنة الخلد عند 
المسسلمين » إنما هى ملك إسرائيل . 

وة العهد المديم ١‏ كتا اليهود المقدس الذى يضم أسفأر التوراة ومشحقأتها 
يدور جه حول ثأريخ إسرائيل » وأحلام إسرائيل . 

التوحيد الذى دعا إليه موسى عليه السلام ضاع فى هذا الكتاب الذى شوه 
صورة الألوهية » وأضفى على الإله من نقائص البشر » من الجهل والثوف 
والحسد » والضعف » يلحظه كلل قارئ للتوراة . 

والآنسياء اللين جعلهم الله هداة للبشر ومعلمين وشت سی رتهم وألصقت 
بهم التهم ٠‏ فى هذا الكتاب » فلم يعودوا ليصلحوا أسوة للناس . 

والشريعة فيه تحل لبتى إسرائيل ما تحرمه على غيرهم » فالربا حرام إذا 
تعامل الیهودی مع مثله › أما مع غيره من الناس فهو حلال زلال 

أما تعاليم « التلمود » فتجعل من اليهود ١‏ عصابة » تستحل دماء البشر ء 
وأموالهم وحرماتهم » باسم الدين » فكل من عداهم من الأمم يجب أن 
پځونوا عبیدا لهم > وآن يکون لهم السيادة على العام » وکل من دونهم 

على أن اليهود لو كاتوا عملكون رسالة لهداية البشر » لكانوا أبعد الئاس 
عن الصلاحية للها » فهم -“ بأنانيتهم وعزلتهم » وحقدهم وطمعهم 
وشرههم - لا يصلحون لحمل رسالة عالّمية . 

وعم ~ ہما نشر عنهم فی بروتوکولات حکماء صهیون ۽ وما ظهر على 
أيديهم فى فلسطرن ولبدان - أعداء البشرية منقذوها ؛ 

وهم '- بتاريخهم الدموى مع ألبياء الله ورسله -~ زكريا ويحيى والمسيح 
وميحجد عليهم الصلاة والسلام -“ لا يصلحون لحمل رسالة , 
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وهم بتاريخهم فى إيقاد الفتن » وتمزيق الجماعات » وبث الأفكار الهدامة › 
ونشر الفلسقابت :> وأالداهي الانحلالية - لا يصلحون لأونقاذ » وإخحراج 
البشرية من الظلمات إلى النور » فإن فأقد الشىء لا يعطيه ! 

مي 
« الحضارة التى ينشدها العالّم تتجلى فى الإسلام : 
إن البشرية اليوم فى حاجة إلى حضارة جديدة » لها فلسفة ورسالة غير 
فلسفة اللمضارة الغربية ورسالتها ء الحضاأرة الغربية بشقيها : الرأسمالى 
والشيوعى > فكلاهماً ثمرة لشجرة واحدة » هى الشيجرة الملعونة فى القرآن 
وآلتوراة والإجيل » هى شجرة ألادية النفعية . 

البشرية فى حاجة إلى حضارة تعيد إليها إيانها بالله وبرسالاته » وبلقائه 
وبهحسابه وعدالة جزائه » وبالقیم العليا الى لا يكون الإنسان إنسانا بغيرها › 
ولا يكوت للحياة مذاق ولا معني بسواها . 

البشرية فى حاجة ماسة إلى حضارة جديدة تعطيها الدين ولا تفقدها العلم 
. تعطيها الإيان ولا تسلبها العقل .. تعطيها الروح ولا تحرمها المادة . 
تعطيها الآحرة ولا حرم عليها الدنيا .. تعطيها الحق ولا تمنعها القوة . 
تعطيها الا لحلاق ولا تسلبها الرية . 
نه في حاجة ٳ إلى حضسار ة تتصل بها الارض بالسماء »> وتتعانق فيها ألعانى 
الربانية والمصالح الإنسانية > ويتآحى فيها العقل المفكر والقلب المؤمن ء 
ويمضى فيها الإنسان قدما إلى إلأمام مستضينا بنور الوحى الإلهى » وغور الفكر 
البشرى » فكلاهماً من فضل الله ورحمته بالإنساث . È.‏ نور على ور » ) . 
وليست هذه الحمضارة إلا حضارة الإأسلام : التي يتجلى فيها التوازن 
والتكامل بصورة لا يقدر عليها إلا العليم الحكيم » الذى لا يعزب عن علمه 
مشقال ذَرة فى الأرض أو السموات . 
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« -حضبارة التوازن والتكامل : 
إن الإسلام هو الرسالة الوحيدة التى تقدم للبشرية منهج يتميز بالتوازد 
والتكامل ٠‏ ونعنى بالتوازن : التوسط بين طرفى الخلو والتغريط ء اللذين لم 
يسلم منهما منهج بشری صرف > أو منهج دينى له ريقف البمشر » وهو 
ما يعبر عنه القرآن باسم ١‏ الصراط المستقيم + وهو المذكور فى فاتحة الكتاب ٠‏ 
الذى يسأل المسلم ربه كل يوم أن يهديه إليه ما لا يشل عن سبع عشرة مرة فى 
صلواته : # اھدنا الصراط المستقيم ٭ ؟ فهو منهج مشمیر عن طریق 
المخضوب عليهم وطريق الضالين . ) 
وقد يعبر عنه ب ١‏ الميزان “ الذى يجب إلا يشوبه طغيان ولا إلحسار كما قال 
تعالى : # والسماء رفعها ووضع الميزان آلا تطعوا فی الْميزان اد 
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الْميران > ) . 
فالطغيات هو اليل إلى جانب الخلو والاأفراط ١‏ والإاخسار : هو اليل إلى 
جانب التقصير والتضريط ٠‏ وكلاهما ذميم . ۰ 
فى هذا المنهح تلتقى التقابلات التى يحسب كشر من الناس التقاءها ضربا 
من المحال » لأنها فى نظرهم متضادة ٠‏ والضدان لا يجتمعان > ولكنها فى 
الإسلام تلتقى فى صورة من الاتساق البدع » بحيث يأخحذ كل منها المساحة 
المناسية له » دون أن یطغی على مقابله : لاا طعان ولا السار . 
قهو يضع الموارين القسط . 
بين الربانية وألإنسانية . 
بين الو حى والعقل . 


بين الروحية والمادية . 


(١ا)‏ الشاتية : “ ۳ الرس :۲ ۹-۷ 
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بين ال حروية والدنيوية . 
بين الفردية والحماعية . 
بين الثالية والواقعية . 
بين الماضوية والستقبلية . 
بين المسثولية والحرية . 
بون الاتباع والابتداع . 
بين الواجبات والقوق . 
بين الشبات والتخير . 
پڼ الا عتراز والتسأمح 
وبهذا التوأرن تتميز الأمة المسلمة عن غيرها من الأمم ويضعها فى مرتبة 
الأ ستاذية > وهو ما خحاطبها اله تعالی به بقوله : # وکدلك جعلتاکم ام 
وسطاً لتكونوا شهداء على الاس 4 7 . 
وأما التكامل فلا نعنى به التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين كالذى 
دکر ناه فی آلتوازب . 
إا نعنى به اجتماع معان وآمور يكمل بعضها بعضاً » ولا يستغنى بأحدها 
عن الاآنحر ء لكى يؤدى الإنسان رسالته كاملة فى عمارة الأرض » وخلافة 
الله » وعبادته > کما آمر الله تعالي . 


مثال ذلك : 


العذم ۾ . . والامأن . 
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العقيدة .. .. والعملل . 
الدين .. .. والدولة . 
التربية .. .. والتشريع . 
وازع اللاعاأن .. .. ووازع السلطات . 
الإبداع المادى .. .. والسمو الخلقى . 
القوة العسكرية .. .. والروح المعنوية . 
فليس العلم مقابلاً أو مضاداً للإيان > فى نظر الإسلام » ولا في واقع 
الأمر . وليس احق مقايلاً للقرة »> وليسث العقيدة مقابلة للعمل > ولا التربية 
مقابلة للتشريع .. . وهكذا » إنما هى معان يكمل بعضها بحضاً . 
فإن الخحياة التي ينشدها اللإسلام لا تستقيم ولا تتكامل إلا بهذه الأمور كلها . 
وعيب المناهج والأنظمة البشرية أنها تهتم ببحض الوانب دون بعض › 
وتركز على بعض القيم دون بعض > فنراها تعثى - مثلاً - بالاقتصاد والإنتاج › 
أعنى بإشباع البطون ٠‏ ولكن لا تعنى كثيراً بإشباع العقول » وقد تعنى بإشباع 
العقول بالعلم الادى » ولكنها لا تعنى بإشباع القلوب رالأرواح برحيق الان . 
وقد تهتم بتيسر المواصلات بين البلدان ٠‏ على حن تغفل الاهثمام بالصلات 
الا جتماأعية والنفسية بين الاس . 
ولكن اللإسلام ~ منهج الله “ يعتى بإشباع حاجات الإنسأن كله : جسمه 
وعقله وروحه ٠‏ ويهتم بالإنسان فى كل أحواله » فرداً > وعضواً فى أسرة »› 
وعضواً فى مجتمع » ويوجه عنايته التوجيهية والتشريعية إلى الإنسان فى كل 
مراسحله وأوضاعه ء الإأنسان طفل » والانسان شاباً » والانسان شيضاً . 
اللإنسات رجلا » والإنسان امرأة .. الإنسان حأاكما » والانسان محكوماً » 
الانسان من حیث هو إنسان : آبیض أو آسود » شرقی آو غربی › غنى 
أو فقير » يعيش فى ناطحات السحاب أو فى إلغابات والأدغال . 
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: تکام العم والويمان فى الإ سلام‎ e 
. رس سھر س پنجلی فيه إلتكامل الأاسلامى » هو تکامل العم وألإعأن‎ 
فمن مظاهر التكامل فى نظام الإسلام أن التقى به العلم والإعان جنا إلى‎ 
شا »> ولم يقم فى مجتمعه ما قام فى المجتمعات الأّخرى من نزاع بين العلم‎ 
والدين » راح ضحيته الألوف من أهل العلم والفكر » ومن رآى رآيهم‎ 
آو سار على دربهم ء وتاريخ آوروبا فى العصور الوسطى حافل بالمجازر‎ 
البشرية الرهيية التى سيق إليها العاماء والدأرسون فى ظل محاكم التفثيش‎ 
. وغیر ها‎ 
وقد حكى الشيخ محمد عبده فى كتابه * الإأسلام والنصرانية › مع العم‎ 
والمدنية » جملا من هذه الوقائع تقشعر لمجرد ذكرها الجلود »> وتستنكرها فى‎ 
> ومن جس حظنا تيحن السلمين أن ديتا لاأ يضيق بالدعوة إلى العم والتقدم‎ 
. على الأديأن الأحرى‎ 
ونحن نعتبر التقدم العلمى وما يثمره فى الحياة من استخدامات تكنولوچية‎ 
نافعة - تيسر على الإنسأان حياته »> وتوفر عليه جهده البدني والعقلى - عبادة‎ 
بالتسبة للفرد المسلم » يقرب بمعرفتها واتقانها إلى ربه » كما يتقرب بالصلاة‎ 
والصيام . وهى - بالنسبة للمجتمع - فريضة كفائية › يأثم الجتمع كله إذا لم‎ 
يقم من آبناته عدد كاف يسد كل الثغرات » ویلبى كل الحاجات > التى يتطلبها‎ 
. المجتمع فى كل مجالاته المدنية والعسكرية‎ 
› إن ما تميز به الإسلام عن غيره من الأديان الأخحرى » هو احترامه للعقل‎ 
واو اه ئی النظر وات تف ۽ و سه على العلم والتعلم » وإشادته بألعنماء‎ 
و سداد العشول و لته على امود وأخیل ُ و يده شر اءة والكتأرة‎ 
ٍ والقشم » مذ اول آيات ابزلت من القرآن‎ 
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لم يقل فى الإسلام ما قبل فى آديان سابقة من مثل : آمن شم اعلم . 
أو أغمض عينيك ثم اتبعنى ! أو الحهالة أم التقوى ! بل قرر من يعتد بهم من 
علماء المسلمين : أن إمان القلّد لا ثبل » وأن العقل أساس التقل > قبالعقل 
ثبت وجود الله فى وجه الملاحدة والمشككين ٠‏ وبالعقل ثبت إمكان الو حى 
ووقوعه » وثيتشت النبوة الخامة » وثبت إعمجاز القرآن . 

ولا عجب آن طالب القرآن المشركين وأمثالهم من أصسحاأب العقائد الباطلة 
بقوله : ٭ قل هاتوا برهانکم إن نتم صادقین 4 ) . 

وقال فی شأنهم وما ع ارم إلا ط6 ٠‏ إن ال لا يخن ين 
الق شا که "١‏ , 
لقد شاع فى تاريخ الكنيسة الخربية طوال العصور الوسطى عندهم : . 

أن العقل ضد الوحى . وآن العلم عدو الدين ء وأن الفكر خحصم اللإعان › 
وآن الشريعة قيض الحكمة ٠‏ أما الإأسلام فلم يعرف هذه المشكلة » غفالعقل 
والوحى عنده أثران من آثار الألوهية » لا يتعارضان » ولا يتناقضان » ولهذا 
نرى الوحى يمجد العقل › ویحتٹ على الانتفاع به »> ونري العشل هو الدليل 
على صدق الوحى » وهو الأداة لفهمه وشرحه . 

ومن هنا قرر المسحققون من أئمة الإسلام : آنه لا تعارض آبداً بين صحيح 
المنقول وصربح المعقول ٠‏ وما ظنه بعض الناس من تعارض › فلا بد أنه نتيسجة 
خحطاً فی فهم ما هو من العقل أو ما هو من الدين . 

( أ ) ولد مضت أربعة عشر قرنا على نرول القرآن الكريم » نشا فيها كثير 
من المعارف والأفكار ء» ورغم هذا لم تخالف آية من آياته حقيقة علمية ثابتة › 
وهذا من دلائل الإأعجاز فى هذا الكتاب العظيم . 
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(ب) ومع أن القرآن ليس كتاب ١‏ علم » بالعنى الاأصطلاحى للعلم الآن . 
فقد تضمن إشارات كثيرة إلى حقائق علمية » لم تكن تبخطر على بال أحد 
فی عصر تزوله ولا 8 عصره بثرون » وألفت فى ذلك كتب كثيرة کشفت 
عن لوب جديد من اعجار القرآن > آشتهرت تسمیته ۲ الاعیجاز العأمى ١‏ 
قدت بیان ندوات ومزغرات فی اتطار عدة » وأنشثت له هيئة مستشلة فى 
رأيطة العالم اللإسلامى بكة المكرمة 


(جا) وأكثر من ذلك أن الشرآن يتشىء بتعاليمه ١‏ العقلية العلمية ١‏ التى تنكر 
الحرافة » وترفض اتباع الظنون والأهواء ٠‏ وتستعصى على التبعية والتقليد > وتؤمن 
باليرهان فى العقليات ء وبالتوثيق فى النقليات ٠‏ وتعتمد على اللاحطة 
والتسجربة فى الاديات ٠‏ وتعتقد أن العقل نعمة منحها الإنسان » لينظر بها . 
ويشكر فى الانتشاع بالكون وما فيه »> والاستفادة من سير الثاريخ > وما يجرى 
فيه من سنن لله لا تتبدل . ففيه آيات : # لقوم يعقلُون 4 " ء و قوم 


ر سے سے mh‏ 


كرون 4 ) ء و لقوم يَعْلَمُونَ 4 ٩‏ , و لأولى اللاب 4 ٤©‏ 
و« لأولی الت به )١(‏ 


( د ) ويشيد القرآت باألعلماء فی آیات کثیرة من سو ر ت : هل پستوی 
الذين يعلّمون والّذين لا يعلّمون 4# ء ويجعلهم و رل شم أهلا لفشة الله 


م م ار 


تعالی ومخافته : ¥ إنّما ييخشى الله من عباده العلّماء  #‏ وقد ذكر القرآن 
العلماء صا دعك ذکر اسما والاء والنبات والسأل واوان واللاانسات ۽ ا 


KF‏ مر إلى أن العلماء هنا هم الراسخون فى العلوم الكونية والحيوية وما يتعلق 


بها ء وآن علمهم هذا يعرفهم بقدرة الله عر وجل جل ۰ وعظيم تعمته ء وواسم 
رحمته » وبالغ حکمته . 


( هى ) وذكر القرآن من قصص النبيون والصاطين ما يلفت الأنظار - بقوة - 


(1) البقرة : ٤١ا‏ (۳) ونس : ۲٤‏ (۴) البشرة : ١٣؟‏ 
(£) آل غمران : ١۹۰‏ (ه) له : ٤ة‏ () الرزمر : ۹ 
(۷) فاط : خڅ 


e 


إلى قيمة العلم ومنزلته » في إعانة الإنسان على وظيفته فى خلافة الله فى 
الأرض » واستخدامه فى كثير من الأمور النافعة » كما فى قصة آدم وتفوقه 
على اللاثكة بالحعلم » وفصة يوسف وتدبيره أمر مصر فى أعوام المجاعة بالعدم 
والتخطيط ء وقصة سليمان وإحضاره عرش بلقيس بالعلم » وغيرها من 
قصص النبيين والۇمتن . 

وفيى ضوء هذه القيم والفاهيم تأسست النهضة العلمية الكبرى فى رحأب 
العضارة الإسلامية التكاملة .. ترجم المسلمون كتب ١‏ الأوائل » كما كانوا 
يسمونهم من المشرق والقرب ٠‏ وخصوصا : اليونان » الذين كان لهم باع 
طويل فى الفلسفة » التي كانت تشمل شعبها : الموانب العلمية والرياضية 
والطبيعية » فاستفاد المسلمون منها » وهذبوها » وشرحوها ٠‏ وأضافوا إليها 
إضافات هامة » بل ابتكروا علوماً جديدة مثل علم ١‏ الجبر ١‏ » واكتشقوا 
المنهيح الاشتقرائى والتجريى الذى طبقوه عملياً فى مختلف جوانب الياة › 
والذى إاقتبسه الخربيون منهم » وقامت على أساسه النهضة الغربية الحديثة › 
فهى حسنة من حستات الحضارة الإسلامية » كما شهد بذلك المنصفون من 
الغربيين أنفسهم . 

لد كانت الحضارة الإسلامية هى اخضارة الأولى - ورجا الحضارة الفذة - 
فى العألم لعدة قرون > يوم كانت أوروبا غارقة فى بحار الظلمات ء ولا ترى 
الضرء إلا من سم اخياط . 

وکانت جامعات السلمين هى جامعات العلم الكبرى فى العالّم فى بخداد 
أو في القاهرة » أو فى دمشق ٠‏ أو فى قرطبة »> والاأندلس »> أو فى غيرها من 
مواطن العلم فى عام الل سللام > وكان الطاب من آنحاء العالم يفدون إلى 
هذه الجامعات ليتعلمو! ويتقدمو! . 


و کالت المراجع العامة گی العالم یں المراجسح الا سللامة : یں آلب 
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أو الصيدلة أو الفلك أو الميزياء والبصريات ٠‏ أو الكيمياء آو الرياضيات › 
أو تقويم البلدان والغرافيا . . . وغيرها » وإذا أحذنا الطب مغلا جد هذه 
الكتب العربية الإسلامية كانت مراجع للعالم عدة قرون : ١‏ الجاوى ١‏ للرازى › 
القانون ٠‏ لابن سينا » ١‏ الكليات ٠‏ لابن وشد . . ١‏ التصريف لن عجر عن 
التأليف » للزهراوى .... إلخ . 

وکات أسماء علماأء المسلمين هي ألم الأسماء العلمية فى تلك العحصرر › 
بل هى الأسماء الوحيدة المعروفة فى تخصصاتها التنوعة » مثل الخواررمى 
والبيرونى وأبن ألهيشم وابن النفيس وابن البيطار . .. وغيرهم وغيرهم . 

إلى جوار علماء الإئسانيات مشل الفارابى والغزالى وابن طفيل وابن تيمية 
وان حلدون ... وغيرهم . 

وكانت اللخة, الحربية هى لخة العلم الأولى فى العالّم » فقد وسعت كل 
اللوم اتر جمة والمبتكرة » وكتبت بها فى سلاسة ووضوح » ولم يشاف عالم 
يوماً ما أن اللْغة ضاق صدرها بعلم من العلوم ء أو عجزت عن التعبير عثه . 

وكانت مدن المسلمين قى عالم الإسلام هى التى احتضنت هله النهضة 

الشامخة » وعجلّت فيها آثارها المأدية : فى مساجدها » وفى مدأرسها » وفى 
قصورها » وفی مستشفیًاتها » وفی شتی جوانب حیاتها . 

كما تلت آثارها المعنوية فى سلوك المسلمين : فى صلتهم بربهم » فى 
صلاتهم وصيامهم » فى ركاتهم وصدقاتهم » فى أوقافهم الفيرية التى شملت 
اللإإنسان والحيوأن » فى مواقفهم الاأنسانية والأخلاقية التى تميزوا بها عمن 
سواهم » حتی۔ فی آثتاء الحروب » حتی قال * چوستاف لوہون » : ١‏ ما نرف 
التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب ١‏ .. يعنى : من المسلمين . 

كانت حضارتهم حضارة ربانية » کل شىء فيها موصول بذكر الله » وکل 
أمر ذى بال فيها لا يبدا باسم الله فهو أبتر > وكانت حضارة أحلاقية ء 
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لا ينفصل فبها العلم عن الأخحلاق . ولا الاقتصاد عن الأحلاق ء ولا السياسة 
عن اللاي ؛ ولا احرب عن اللاخحاللاق 
+ 

6 العلم لاا يخنى بغير الان : 

لهذا نقول : رغم إيماننا بالعلم وأهميته » وبالعقل وضرورته » فليس العقل 
كلل شىء فى الاأنسان ٠‏ ولا العلم كل شىء فى أليأة . 

إن العشل له ميدانه الذى لا پتجاوزه » والعلم له سجاله الذى لا يتعداأء . 
وبعد ذلك يتقف العقل والعلم حائرين . فر الوجود » وغاية الحياة » ومبداً 
الكون ومصيره > وقضية الوت واطياة ٠‏ وما يتصل بذلك من قضايا الوجود 
الكبرى ء لا يستطيع العقل أن يدركها وحده » ولا يستطيع العلم أن يمد إليها 
سفطانه . لان سلطانه فيما يخضعم للملاحظة والتجربة ٠‏ آى فى الاديات 
و المحسوسأات , 

فكان لاا بد من محرفة أخرى تتبع من مصدر أخر > لتحديد مركز الإنسان 
وغايته » ومهمته فى هذه الأرض »> وعلاقته بالكون واطياة > وخالق الكون 
والحياة » وليس هذا المصدر إلا الوحى الإلهيى > ولا سبيل إلى التلقى عنه 
إلا بالإعان . وقد حاول بعض مفكري البشر فى مختلف العحصور أن يصلوا 
إلى الحقائق الكبرى بعقولهم » وآن يحلوا مشكلات الوجود بأفكارهم > فلم 
يستطيعوا » وتحرجوا بلتائح متناقضة . لا يطمش بها قلب ٠‏ ولا تستفيم بها 
حياة . إن الإيمان وحده هو الطريق المأمون » إذا استند إلى الوحى المعصوم › 
ولا يوجد وحى معصوم اليوم إلا فى كتاب الرإسلام . 

إن الإيان - كما جاءت به الرسالة الغاتمة - هو الذي يشس قضايا الو جود 


الكبرى » ويصلل الإإنسان بالوجود الكبير ٠‏ وبالازل والأبد » ويجعل لياته 
ملعماً و سدقا و رسالة . 


ت 


شو ~~ م دلاک “ الذی بعصم الحم ن الا تعجر اف ٰ ويول دول 
استخدامه فى الشر والعدوان + ولهذا رأينا سليمات حين أحضر إلبه عرش 


. 2 ¢ 2 
بلقيسى بواسهلة * لذ ی عنده علم من الكتاب ‏ ۶ یرجح الفضل إلى أ ذه 
فلا يطغي أو يغتر ء ب قال ما قصه القرآن . 


سب ث سا ل س 


فلا رآہ قرا عندہ قال هذا من فقضل ربی لیبلونی ءآشکر 
د ا ا 


آم قر » ومن شكَر قإنّما يشكر لته › ومن كر فوت ربی 
7( 
غنی گریم ٭ ٩‏ . 
وفى قصة ذىي القرنين بعد أن آتم بناء السد یقول فی تواصج 


سل س ا ر 


الۆمنين : $ ذا رحمة من ری ۰ إا جا وعد ربی جعلّه دکاء » وکان 


وعد دی حا ا (T)‏ 1 


ووايا العلم الذي قام بتو جره ارعان فی ظلل اخضارة أل سلامية لی و یعمر ۽ 
ويعمل شل م لتساك وتز كية.الاانسات ْ و أسعاد آلا سات ۹ 
کما رأینا حن قام العلم فى الخرب - لظروفه التاريخية مع الكنيسة - معدا 
عن هدی الله » متطوعاً عن الاعان بالله » كانت نتيجته الأسلحة الكيماوية 
والحر تو مية وألانت الخشكف واللمار 4 التى جعلت البشرية تبيت على أحلام 
سر جه : وتصحو على مخاوف مشر وه لتد أعطاها العلم الو سائ ۽ ولکنه 
لہ يعطها الغايات : وحشق لها المتعة الادية > ولكن لم يحقق لها السكينة 
النضسية ء انتصرت به على الطبيعة > ولكن لم تنتصر به على نفسها وشهواتها . 
ومن هنا كان لا بد لنا من إيمان العلماء » وعلم المؤمنين > وهللا ما تقوم 
یلیه اة ألا سالامة امتكاملة 
و لها ضما اول آية نزت من القرآن لی العلم والا مان ۽ اوشىی 
شو له تسای : چ اقرا باسم راك الى حلی () فار أءة ¬ رشی مقتاح 
العلم - إغا يريدها اللإسلام قراءة باسم الله الخالق . 


(1) . (۲) اللمل ٤١ ٠‏ (۳) الکهف ؛ ۹۸ (£) العلي 


۹د 


وأذاً کان مفتاح الإسلام هو العلم والشهم »> فن جوهر ال لاام شو الاعات > 
و جور ارعان هو التوحيد 1 :0 هو جور الرسالات السسمأوية كلها ٤‏ ولهدا 


2 لاء الأول فى رسالة الرسل : # يا قوم اعبدوا الله ما کم من اله 
4 
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: مكانة الان من حياة الإنسان‎ e 

إن حقيقة الدين ومهمة الإأمان تقجلى : 

ول : فى وصل ما بين الاإنسان وربه > وإشعاره بقربه وحبه » وملء ما بین 
جنبيه ثقَة به » واعتماداً عليه » واطمئنانا إليه ء وأنسآ به » ويقينا بكل ما جاء 
موث تشد , 

وتشمثل ا : فى الا رتفاع بقيمة بقيمة الإانسان من مبجرد ١‏ حيواب متطور ١‏ كما 
تصوره أو صوره بعض الناس ۰ إلى کائن مکرم مكلف مسؤول » »> میخلوق فى 
یسو ر 2 اسای > مخلوق فى أحسن تقويم » مستخلف فى الآرض » مغبوط 
من الل الاعلى ء فلا غري أن يعمل إلدين على إعلاء ١‏ نفخة الروح الإلهى ؟ 
فى كيانه على قبضة الطين والحماً المسنون ۲ فيه » وبذلك لا يعيش ألإانسان 
مشدودا إلى أسفلى .. إلى التاع الأدنى » بل يحيا دائماً مشرتبا متطلعاً إلى 
الأفق الأعلى . 

وتتمشل الا : فى توسيع صاته بالكون العريض من حوله ء فهو ليس كائنا 
طفيلياً فى هذا الوجود الكير »> ولا هو - أى الكون - بالعدو الذي يصارعه › 
أو المجهول ألذی يطارده > بل هذا إلكون كله مسخر لمنفعته 4 وهو كلذلف آية 
تدله على ربه . كمأ آن اللاس - كل النأاس - فيه إخحوة له » يشاأركونه فى 
العبودية لته والبنوة لآدم . 

وتتمشل رابعاً ٠‏ فى مد عمر هذا الوجود إلى ما بعد هذه المحياة القصير: 
المد > آی إلى حياة الود والا بد َ ET‏ قصة البشرية مجر د أرحام تادفعح 


)١(‏ الاعراف : ۹ء 
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وار ضس تبلع > آو كما قال القرآن عاي لسان الاحدين : ل إن هي إلا ياتتا 
الد نموت ونحيا وما نحن بمبعوثین 4 ٩‏ بل الأمر كما قال عمر بن 
عبد العريز : د إلكم لقم للأبد > وإغا تنقلون من دار إلى دار ١‏ ! 

وهذه المعاني كلها إما ينشنها ويحييها تبيه الإنسات إلى سر وجوده . 
وحقیقه انسانیته > والوعی برسالته فی الخياة > وکلها من ثمرات الإعان : 
الان بالله تعالى . واللإيان بالخلود فى الآحرة » وهما ركنان أساسيان فى 
ګل دين 


# O #F 

© لاا بد من عمل لتحديد الإجان : 

ولهذا كان لا بد من عمل لتجديد الإيمان فى الانفضس واطياة > بحل 
الوساتلل والأساليب > فإن من آخطر الأمور تركيز الفلسفات والانظمة 
التحليمية والتربوية على اخوانب أالادية والتكنولوچية والعملية - وحدها - فى 
مناصجها وكتبها ومدارسها ٠‏ والنظرة إلى الدين نظرة إهمال أو عذاء » اتباعا 
للعلمانيين فى الغرب ٠‏ أو الماركسيين فى الشرفق + فالاأولون يسقطونه من 
اسساب والاخحرون نعادو ده سراً و عاا نة 4 

فإذا دمل الدين المدرسة آو الامعة - تحت سلطان العلمانية - لم يدحل 
دول صاحب البیتٹ ورب الدار ‏ پل دخل کأنه زائر دحي » أو ضيف قبل › 
ساععة فى آحر اليوم المدرسى ٠‏ أو الأسبوع الجامعى ٠‏ تسد بها خانة أو يملا 
بها فراع »۽ حتى تسکت ألسنة المتدينين الترمتين المتحبين ! 

و ا 4 أن آ صح التعايم يشكو اماف والدقاء والخواء 4u r‏ وپحتاج 
إلى الروح الذى يوقظ القلوب » ويحرك المشاعر ٠‏ ويرد إلى المثث الهامدة 
الحياة ؟ ورحم الله الفيلسوف الشاعر المسلم معحمد إقبال الذى قال عن 


۳۷ : المومنون‎ )١( 


N 
الإسلام. . حضارة الغد)‎ - ١ ١( 


هذا « التعلیم اشدیٹ ۲ کما کان یسمی فی عصره : ١‏ إنه لا يعم العين 
الدموع ٠‏ ولا القلب الشوع 4 

وما يقال عن التعليم والتربية يشال مثله عن الإإأعلام وأجهرته اطبارة الؤثرة 
فى التوجيه والتقيف العام » بل غدا الإعلام اليوم ~ بتقاليده وموأريثه 
ومفاهيمه السائدة - أشد خحطرا من آى شىء اخر على الإمان ‏ وأخحللاق 
الاامان . 

إن الان هو سبيلنا إلى رضوان الله تعالى ٠‏ وعدتنا فى طريق الأخحرة » 
فقد حشّت اة بالكاره » وحشت النار بالشهوات » ولن نقدر على احتمال 
المكاره فى طريق الحنة » ولا أن نقاوم الشهوات المفضية إلى النار > إلا بقوة 
روحية داحلية ء تستيحب الكاره ء وتستعذب العذاب فى سبيل الله » كما 
تركل الشهوات ولذائذ الدنيا كلها » إذا كان من ورائها سخط الله . 

وهذه القوة الروحية إما يصنحها الإامان ء إنه هو الذى يحفزنا إلى أدأء 
المهمة التى خلقنا لها ء وهى عبادة الله تعالى » ويحبب إلينا هذه العبادة حتى 
تغدو لنا فة عين . 

وهو الذى يأخحذ بيد المرء ليتشرب إلى الله تعالى بأداء فرائضه الواجبة عليه ؛ 
ويزداد تشرباً إليه بنوافل الطاعات . حت يرېح حبه له › فإذا به سبحانه کان 
سمعه الذي يسمع به > وبصره الذي يبصر به »> ويده التي يبطش بها » وإذا 
دعاه أجابه » وإذا سأله أعطاء . 

على آن الإمان ليس سبيلا إلى سعادة الآخحرة فحسب > يل هو السبيل أيضاً 
إلى سعادة الدنيا التى يحرص كل الناس عليها » ولا يجدها منهم إلا القليل ۰ 
أو قل القليل ء وكم من أشياء يخطفب بريقها أبصارهم »> فيلهثون وراءها 
بيحسبو ت آن فيها السعادة المنشودة » فإذا هى سراب بقيعة » يحسبه الظمان ماأء : 
حتی إذا جاءه لم يجده شيا . 
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إن الان وحده هو الذى ينح اللإنسان الطمأنيلة وسكينة اللفس الى هى 
ل ور چ 8 
قلو بهم بدکر الله 


ډو س پش 
سے ہے سے 


روح السعادة » وسعادة الروح : « الذين منوا وتطمئن 
ألا بذكر الله بطم الْقَلوب 4 () . 

قد يستطيع الانسان بواسطة الال والثراء أن بوفر للفسه كثيراً من اللذائذ » 
وأن يعب من الشهوات ما يمكن أن يشترى بالدرهم والدينار . ولكن السعادة 
الحقيقية لا عرض فى الآسواق » ولا تشترى بالنقود » ولا بالئفوذ ! لأنها 
تنبع من أعماق النضس ٠‏ وليست سلعة نستوردها من هنا أو هناك ٠‏ وهى التى 
قال عنها أحد السلفب الصالح على شظف عيشه : إننا نعيش فى سعادة › 
لو علم بها الوك خالدونا عليها بالسيوف ¦ . 

وقد يستطيع الإنسان بواسطة العلم أن یعیش فى عالّم أوتوماتیكى يضخط 
بأصبعه على زر عن ممینه آو يساره . أو آمامه أو خلفه ٠‏ فيدنو له البعيد ٠‏ 
ويلين له الحديد » ويتحرك الساكن » ويسكن المنحرك › ويعيش ناعما مرفهاً › 
کان عشرات من الخدم بین بدیه » فهو لا بقل - ہل يزيد - فیما یتمتع به عن 
قارون العتيد » أو هارون الرشيد . بل استطاع الإنسان بالعلم أن يحرك 
الأشياء ويسكنها » وإن ينطق الأجهزة ويسكتها ٠‏ بغير أزرار ! 

ولكن العلم - وإن هيأ للإنسان رفاهية الجسم - لم يهىء له طمأنينة القلب . 
منحه الوسائل ء ولم يجنحه غاية يعيش لها ء لان هذه ليست مهمة العلم ؛ 
بل هى مهمة ايان . 

والإان الذى نعنيه » هو الذى ينمى فى الإنسان حوافر الخير »> وكراهية 
الشر ٠‏ ويل ما بين جنبيه شوقاً إلى التزكى ٠‏ ورغبة فى الترقى عن جاذبية 
الطين الأدنى . إلى أفق الروح الأعلى ء وهو الذى يعطى الإنسان الطاقة 
والقدرة للتحليق بأشواقه الصاعدة > فوق مستوى الغراثر ألهابطة »> وهو الذى 


() الرعد : ۲۸ 


1F 


يهب الشباب فى عنشوانه أمام الشهوات العارمة إرادة كإرادة يوسف الصديق . 
تقبل ذل الجن . وترفض إغراء المعصية ٠‏ وشعاره ١‏ # ربا الجن أحب 
ال مسا دعوت إل ¢ ٩7‏ . 

الإيان هو الذى يملح صاحبه في مواقف التضحية والفداء ٠»‏ صبراً كصبر 
إسماعيل ٠‏ وتسليماً كتسليمه لأمر الله > إذ قال له أبوه إبراهيم : # يا 
اتی ری فی الْمتام اتی اذبحك فانظر مادا تری ۰ قال یا ابت افعل 
ر انى إن شاه ا من المري 4 ٠ ٠‏ ا 

إت اللاعمان الذي تنشده هو وحده الذى تنبت فى تريته شجرة الاألسللاق » 

وتنمو فى ربوعه آزهار الفشضائل الثلى . والقيم العليا ء ولقد أثبت التاريخ 
والواقع أن الأمم بدون أخلاق ء لا تنهض بعب»ء جسيم ء ولا تقوم بعمل 
مبدع . 

وأن أمة بلا أخلاق » کبنيان بلا أساس ٠‏ فهو مهما علا وامتد حتمى 
الأنهيار ٠‏ ورحم الله شوقى إذ قال : 

وإذا أصيب القوم فى أحلاتهم فأقسم عليهم ماتا وعويلاً ! 

ولطاطا حاول كثير من الحكام والزعماء والمسلولين ٠‏ أن يضبطوا سلوك 
مجتمعاتهم بالقوانين والشرارامت وحدها ٠‏ ناسين أن الإئسان إنما يقاد من داخله 
لا من خارجه ٠‏ فلم تغن عنهم قوانينهم ولوائحهم شيا > وعادوا! بالخيبة 
والخسران » وغلب الهوى على احق ٠‏ والانانية على اير » وعلا صوت 
الشهوة على صوت الواجب ٠‏ ولا غرو أن شاعت جرائم كبر ٠‏ وظهرت 
مأسى وفضائح على أعلى المستويات . وكان نما كته أحد القضاة فى بريطانيا 
تعليقاً على الحكم فى إحدى هذه القضايا الكبيرة الثيرة ؛ ‏ بدون قأنون 
لا يستقر مجتمع ۰ وېدون أخلاق لا يسود قأنون » وبدون ايان لا تسود أخلاق * ! 


١+۴ : الصافاث‎ )۲( ٣٣۳ : يوسش‎ )¥( 
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واللإعان هو الذى يفجر الطاقات الكامنة فى إنسان شعوبنا المسلمة > فيندفم 
بقوة العقيدة فى الله وفى الدار الآحرة اليزرع الأعاجيب ء ويصنع البطرلات ء 
وينشيء الروائع » كما رأينا ذلك فى التاريخ الماضى . وفى الواقع الحاضر 

إن الإأعان هو الذى يحل مشكلة النرعة الذاتية الفردية عند الانسان - ورهى 
نزعة فطرية أصيلة - حين يعلّمه أن ما يقدمه من خير للغير » وما يضحى به 
من جهد للجماعة ؛ وما يبدل من مالي أو نفس > لن يضيع عند الله منه مششال 
در > بال کله مختوب له . ومردود إليه . ومضاف إلى رصيده عند عند الله : 

# فمن يعمل مشقال ر خیرا بره 4 ٠‏ ۸ ومن يعمل س الصالحات 
وهو مۇم فلا يخاف ظلْما ولا هلما 4 )١‏ > ا إن الله لا يَظلم مْقّالَ 
رة وإن تك حسنة يضاعفهً ويؤت من دنه أجراً عظما + " . 


٣ 


والعان هو الذى يضع بين يدى الإنسان قوة هائلة . حين يغرس فى نفشسه : 
أن قدر الله نافذ لا محالة . وأن ما أخحطأه لم يكن ليصيبه > وما أصابه لم 
یکن لیخطنه . وأن ما يخاف عليه الناس من رزق أو أجل » مكتوب عند الله 
لا مجال فيهما لزيادة أو نقصان . فالأرزاق مشسومة . والآجال معلومة » ولو 
اجتمعت الأمة على أن يشعوا أحداأ بشىء لم ينفعوه إلا بشىء قد كتبه الله له . 
ولو اجتمعو!؛ على أن پضروه بشیء لم يضروه إلا بشىء قد كتبه الله عليه . 

هذا اليقين بالقدر » يجعل المؤمن به يشعر أنه فى جهاده ودعوته ثل قدر . 
الله الذى لا يرد » وقضاءء الذى لا يغلّب ٠‏ كما قال أحد الصحابة فى حرب 
القرس لأحد قوادهم ٠‏ وقد ساله : من انتم ؟ فقال : نحن قدر الله ! 
ابتلاكم الله بنا » كما ابتلانا بكم ٠‏ فلو كلتم فى سحابة لصعدنا إليكم ؛ 
أو لنرلتم إليا !! 


والإعان كذلك هو الذى يوثق الروابط بين أهله » فيجمعهم فى ظل 
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ال شحوة ويصل بینهم بأوثق عرى المحبة » فالإيان رحم بين أهله ٠‏ كما قال 
تعالی ٠‏ إنما المؤمنون إخحوة 4 ٩‏ 
وإذا كانت هناك آشباء تفرق بين الناس بعضهم وبعض » من الصتااض 
الحرق أو اللون أو اللغة أر الإقليم أو الطبقة أو النسب »ء آو الثروة أو غير ذللف . 
غا يحجز الناس بعضهم عن بعض . فإن الإيان بحرارته وقوته هو الذى 
يذيب هذه الحواجز ٠‏ ولا يعترف بها » ويجعل من وحدة العقيدة رابطة فوق 
رابطة الدم آو آقوى › وليحمة كليحمة التسب > أو آوتقى » حتى إن المؤمن 
ليؤثر آخحاه فى العقيدة على آخيه من النسب > بل على اينه من الصلب . 
وفى رحاب هله الأخحوة الكبيرة . تختفى الأحقاد الصغيرة ء وتهون الدنيا 
التى يتهارش عليها الناس . وهى أهون عند الله من جاح بعوضة » وتنكمش 
مشاعر الحسد والبخضاء التى سماها النبى اة داء الأمم » وقال عن البغضاء 
بحق : « إنها الحالقة ٠‏ لا معنى إنها تحلى الشعر ء ولكن تلتق الدين ۲ , 
ولا يقف الأمر عند سلامة الصدر من الحسد والبغضاء > بل يعمر القلوب 
حب کبیر ۰ منبثق من حب الله تعالی » انه حب لکل من والاه وآمن به › 
حيث يرنفع بالإنسان من الأنانية الدنيا إلى الغيرية العليا »> وفى هذا جاء 
الحديث الصحيح : ١‏ لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنضسه » (۳) u‏ 
۵ والذی نفسی بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ‏ ولا تؤمنوا حتى تحابوا * ۶ . 
وتتمشل الغيرية فى أجلى صورها » عندما تتجسد فى هذا المعنى الذى لم 
يعرف ولن يعرف فى غير مجتمع المؤمنين » وهو معنى ١‏ الإيثار » أن تجود 
بالشىء لاألحياف وأنتث محتا ج ليه ء وأن تتعس لڀرتاح اول »> وتعر ضس 


(4) الخحجرات ` 

(۴) جزء من حديث ذكره السيوطى فى الجامع الصغير )٤1۷١(‏ > ونسبه الى أحمد 
فی سند والترمذى فى جامعه » والضياء : عن الزبير بن العوام » ورمز له بالصحة . 

(۳) متفق عليه عن انس . كما في ١‏ اللولؤ والمرجان فيما اتف عليه الشيخان ١‏ برقم 
CTA}‏ . 

۲ رواه مسلم عن آبى هريرة فى كتاب الإبان برقم (06) » وفيه. 1 ولا تؤمتوا‎ )٤( 
, حداف النون ء وهي لغة ععروفة صمحيحة‎ 
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صدرك لتلقي ضربات السيوف وطعنات الرماح لتحمى أخاك » وأن ثبيت 
على الطوى لتقم كل ما عندك من زاد عشاءً لأخيك » وهذا هو الذى وصف 


) الله به الأنصار فى قوله : ٭ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » 
ومن يوق شح تفسه فأولنك هم الْمضلحون 4 . 
وهنا تتحول المشأعر الراقية من الأخحوة والمحبة والإيثار » إلى تلاحم قى 
انير » وتراحم فى السراء والضراء » وتعاون على البر والتقوى » صوره 
النبى 4 بقوله : « إن المؤمن للمؤمن كالبئيان ؛» يشد بعضه بعضا » " . 
١‏ مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد الوإحد ٠‏ إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الأعضاء بالسهر والحمى »7 , 
إن الإيمان الحق وحده هو سبيل الخلاص ء وسفينة الإنقاذ للبشرية من الغرق 
الملخوف > ومن يعتصم باه ققد هدی إل صراط مستقي 4 © . 
¥ # 
e‏ ملامح الإأنسان الذى يصنعه الإسلام : 
إن الإأسلام هو الرسالة القادرة على بناء إنسان هوى متوازن متكامل 
الشخصية : يشى على الأرضص › ويتطلع إلى السماء .. يعايش الواقع › 
ويرنو إلى الثال .. يعمل للدنيا » ولا ينسى الاحرة . . يجمع الال » 
ولا ينسى الحساب . . ياخحذ الحق ٠‏ ولا ينسى الواجب .. يتعامل مع الخلق » 
ولا ينسی الخالی . یعتز باضه » ولا ینسی حاضره ومسنقبله يحب قومه »۽ 
ولا پنسی ب بنی اللإنسان . . يصلح نفسه › ولا ینسی إصلاح غیره . . یهتدی 
ویهدی ۰ یار ویآمر › وینتھی وینهی .. فهو دائماً داع إلى الخير » آمر 
)١(‏ اليش : ۹ ) 
(۲) متفق عليه عن أبى موسى ٠‏ كما فى ١‏ اللؤلؤ والمرجان ١‏ برقم )11۷٠١(‏ . 


(۳) متش عليه عن النعمات : بن بشير » كما قى 1 اللؤلؤ والمرجان ١‏ برقي )11۷١(‏ . 
(£) آل عمران : ١١‏ 
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بالْسروف > اه عن النكر . حافت دود الله ۰ پتراصی مع سار الو مین بالق ؛ 
وبالصیر » کما آمر الله : # والعصر # إن الإنسان لّفى حسر » إلا الّذين 


آمنواً وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر 7 . 

إنسات ميزه الله بالعقل » فبه خوطب ۰ وبه کلف » وعلی اساسه کان ثوابه 
وعقابه . به يهم الوحی . وبه ينظر فى الكون » وکلاهما آثر من آثار الله › 
دال على علمه وقدرته وحکمته ۰ فلا یقیم بینها تعارضا ۰ بل تعاضداً » فلا 
تناقھں بين صحيح المنقول وصريح المحقول > بل يۆيد , أحدهما صاحيه » 
فبالعقل ثبت الوحى وفهم ٠‏ وبالوحى سداد العقل وهدى » حتى اعتبر 
الو حي ١‏ تفكير العقل ١‏ عبادة بل فريضة . 

إنسان متوازن الشخصية » سوى النفس ٠‏ لا يطغيه الغنى » ولا ينسيه الفغر » 
لا يستخفه النصر > ولا تسحقه الهزيمة > لا تبطره اللعمة . ولا تزلاله المحصية > 
مطمئن الشلب » راضى النفس > > متفائل الروح » لا پیئس وإن سدت فی 
وجهه الابواب »> وتقطعت دونه الأسباب »۽ موقن أن مع العسر يسراً » وآن 

بحد اليل فجراً ٠‏ وبعد الضيق فَرَّجا » وأنه لا يئس من روح الله إلا القوم 
الكافرون » ولا يشنط من رحمة ربه إلا الضالون . 

إنسان يشعر بآنه مکرم من الله » مفضل من لدنه : # ولقد كرما 

بنی آدم 4 " , وأن الله قد جعله فى الأرض خليفة له : # إتّى جاعل فى 
لاض حخليقة 4 ٠‏ » وأن الله فضله بالعلم على على اللائكة كما فى قصة آدم 
( البقرة : ۳١‏ - ۳۳ ) > وأن الله سخر له ما فى السموات وما فى الأرض جميعا 


سي ا ا 2 


منه » فکلها تعمل فی خدمته وتسر مهمته  :‏ ألم تروا أن الله سخر لکم 
کی س د لر 2 ہے س 


ما فى السموات وما فى الأرض دا ا ا 
إنسان يولد على الفطرة 1 لم يلوث بخطيئة ورتها من أبيه الول 


(1) سورة العصر كاملة . (۴) ااسراء : ۷٠١‏ 
(۳) البقرة : )٤( ۳١‏ لقمأن : ۲١‏ 
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تزعم المسيحية > ولم يحمل ذنب أحد › إا يحمل مسئولية نقسه » إن أهتدى 
فلها » وإن ضل فعليها » ولیس له إلا ما سعى » لا يخاف ظلما ولا ضما » 
أقام الله له الحجة » وبين له المحجة » وأزاح عه العلّة » وأرسل له الرسول > 
وأثرل عليه الكتاب » وملکه أمر نفسه › يزكيها أو يدسيها : هط قد أفلّح من 
زکاها # وقد خاب من دساها 4 ٩7‏ . 
انسان يحترم فطرة الله ٠‏ التى فرقت بين الذكورة والأنوثة » فلا سخ هذ 
الفطرة ولا يتمرد عليها » باسترجال المرآة أو تآنث الرجل > فلکل. منھما 
دوره فی الدنیا »> وجزاؤه فی الآحرة : < لا أضيع عمل عامل منکم من 
ذکر او آنتّى  #‏ . وه لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ء والمتشبهين 
من الرجال بالنساه » ° . يبر المرأة اما » ويرعاها نتا » ويحبها زوجة › 
ويصلها قريبة » ويحميها أنشى » ويكرمها غريبة » ويحترمها إنسانا ٠‏ ويرحب 
بها عضوآ فى المجتمع . 
إنسان شی فی ماكب الاأرض ویاکل من رزگ الله » رارعاً أو صانعاً » 
أو تاجراً آو مشتغلاً بآی عمل حلال » يعمل لدنیاه کأنه يعيش آبدا › ویعمال 
لاخرته کانه وت غداً . لا يحرم زيئة الله التى أحرم لعباده ولا الطيبات من 
الرزق ٠‏ ولا تلهيه تجارة ولا بيع عن“ ذكر الله وإقام الصلاة وإيتأء ألركاأة » 
يسعی إلى ذكر الله ویؤدى شعائر الله » ثم ينتشر فى الأرض مبتغيا من فضل 
الله » فلا تناقضس بين دينه ودنياء › بل يعتبر عمارة الأرض عبأدة ‏ واألسحى 
على المعاش قربة » وإتقان العمل الدنيوى فريضة > فإت الله تعالى كتب 
الإاحسان على کل شیء ۰ وهو يحب من کل من عمل عملا آن يتقنه ویحسنه 
فإب الله يحب العحسنين . 
٠‏ إنسان صنعته عقيدة * التوحيد الحالص ١‏ الذى يز به الإسلام ٠‏ فلم تشب 
لبة الوثنية » فلا يشرك بالله شيا » ولا يشرك بالله أحدا ء لا يعبد جما فى 
السا ولا جا فر الارن ٠‏ لا بد ملكا فى العاله العلرى ٠‏ 


(1) الشمس : 1 (۲) آل عمران : ١۹١‏ 
(YT‏ زو ا غپاس أحمك في م#ستكه وأبو داود والترمذى وابن ماچه فی سهم 
ودکره الأ لبأني فی ا اسخامم افير وزيادده ء2 . 
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ولا حيواناً فى العالم السفلى . لا يعبد جنا مستوراً »> ولا يشراً منظورا > إنما 
يعد الله وحده للا شريك له » وهو مأ دعا إليه الإاسلام أهز الكتاب : # الوا 
ا ار سےا سے سے azے‏ لچ ج س ج ر ي س ا ت س و 
إلى كلمة سواء بيتتا تا بتكم آلا مد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ 
ف e‏ . 


بعضا بحضا راا من دون الله #4 9 , 


تكمل هذه العقيدة عقيدة الخزاء » يوم يقوم الاس أرب العالمين ۽ حيث 
تو فی کل نق ما کسیت : # فمن يعمل مثقال ذرة خير ره ومن 
يعمل مثقال ذَرة شرا کچ ۳ 
إنسان صقلته عبادات الإسلام التى حررها من رق الكهنوت ‏ ومن احتكار 
الكهاف > وفتح بابها للاتصال باللّه الواحد الآأحد » بلا وسيط ولا سمسار 
مرعوم : من صااة تصله بألله کل یوم حمس مرات » ومن صیام یربی إرادته › 
یعده لتقوی الله شهرآ من کل عام » ومن زکاة تزکی نفسه » وتطهرها من رجس 
الح والانانية : ليصبح فى زمرة المنفقين مما رزق الله » ومن حح يجمعه مرة 
فى العمر بغيره. من المسلمين من أقطار الأرض حول أول بيت وضم لعبادة الله . 
إنسان هذبته أعلاق الإسلام » وجملت حياته آدابه » ووضحت طريقه قیمه 
ومفاهيمه » ورقته ثربيته وتعليمه ء يعلم علم اليقين أن عليه حقوقاً لازمة › 
نحو ربه » ونحو نفسه ۽ ونحو والدیه »۽ ونحو آولاده › ونحو آقاربه » ونحو 
جيرانه » ولحو مجتمعه وآهلل وطنه ۽ ونمحو آبناء دینه » ونحو بنی جنسه من 
البشر » ونو الحيوانات الذاّلة له » بل نحو الكون كله » السخر له من فوقه ومن 
ته ومن حوله » فعلیه آن یوازرن بین هذه اخحقوق ران يعطی کل ذي حق حقه . 
إنسان هيات له * شريعة الأسلام » - بمقاصدها الجامعة » ومبأدتها المتوازنة > 
وأحكامها العادلة » وفقهها الرحب - مناحاً صاا » تنطلق فيه حوافزه :> 
وتنمو فيه حصائصه » وتزدهر فيه فضائله » ویحمی فيه دینه ونفسه وعرضه 
وماله وعقله ونسله › با شرع الله من أحکام » وما فرض من فرائض . 


() آل عمران : ٦:‏ (۲) الرلرلة : ¥ - 
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وما أحل من حلال » وحرم من حرام » وأوجب من عقوبات › أقام بها 
المرازين القسط بين الناس » وحفظ بها مصالح العباد فى المعاش والمعأد . 
ب 2 

ه إنسان أسرة ومجتمع : 

وإنسان الإسلام ليس راهبآً فى صومعة ء ولا منقطعاً فى دير » يتعبد لله 
حتی يوت > دون أن يندمج فى المجتمع › أو يتآثر به أو يؤثر فيه . 

إن المسلم إنسان اجتماعى » وآول ما يبدو من اجتماعيته ؛ أنه عضو فى 
أسرة ٠‏ يتبادل معها الواجبات والحقوق 

قله على أبويه حق التربية والرعاية والإنفاق » حتى يبلغ أشده » ويكتفى 
بعمله » ويستقل عنهما . 

ولهما عليه حق البر والطاعة والاحسان : # وبالوالدين إحسانا # › 


٣ 
اا لل ےہ چ‎ 


وخحصوصا فى حالة الكبر والشيخوخة : # إما يبلغ عددكة الك 
احدھما او لاا قلا تقل لہا أف ولا تنھرھہا وقل لَمْمَا موا 
كرا ٭ واخفض لهما جتاح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهمًا كم 
ربیانی صغیرا ٭ ٩‏ . 

وله على إخوته - ولهم عليه كذلك - حق « صلة الرحم ٩‏ و * إيتاء ذى 
القربی ١‏ ٭ لا جوز لھم أن پتدابروا ویتھاجروا » أو یقول کل منهم : نفب 
ضسى ! فالإسلام يعد ذلك من َ قطيعة الرحم التى هى من كبائر الذنوب 
٭ فهل عسيتم ر ا طعواً أرحامكم # 


ا را 


الا سین تملع میلع الرجال بنبتی ان یی إلى الزواب »> وتكوين أسرة 
مسلمة تکون إحدى اعلايا للمجتمع المسلم الكبير » فما المجتمع المسلم 
i!‏ يوت مسلمة ن وا الأسرة المسلمة إلا أفراد مسلمون 1 

۲۳ = ۲٢ : محمد‎ )۲( £ - ٣۳ : لاسا‎ )١( 
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وفى عهد النبوة نزع بعض الصحابة إلى لون من الرهبائية » أرادوا فيه أن 
ينقطعوا عن المجتمع ليعبدوا الته بصيام النهار > وقيام الليل » واأعتزال النساء ! 
فلم يڪن من النبى 5 إلا آذ جمعهم ووعظهم » وقال لهم فی بیان صريح ٠‏ 
8 إت 8 نحشا کم لله ) وأتقاکم له ٤‏ ولکنی آصوم وأفطر وأقوم وآنام 
وآتزوج التساء » قمن رحب عن ستتی فليس من + . 

وبهذا أعلن النبى الكريم آن لاأ رهبانية فى اللإسلام › كما حث على الزواج 
فى أحاديث كثرة > منها الديث الشهور : ١‏ با معشر الشاب : من استطاع 
منم ألأءة فليتزو ج 1 أنه أغض لليصر و حصن لر ج ومن لم يستطع 
1 ۲ 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ٠۲2‏ 

وعلى المجتمع المسلم أن يعاون الشاب المسلم فى أمر الزواج > حتى يغخض 
بر د ٺا اويعحصن غر حه ويحلك فی ل ازو جة السكون والودة والر سحمة 
التی ذکرها الله فی کتابه : # ومن آیاته آن خحلق لكم من أنفسكم آزواجا 
بے + و + ا ا ات ت ي ي 2 ا 4 
کنو ! ا إلا وجعل بيستكم موده ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم 


سے سے س ٣‏ 


پتفکرون #& 9 
وعندما يتروح المسلم أو المسلمة ٠‏ يصبح عليه واجبات كما آن له حثوقا ؛ 
وهو ما أشار إليه القرآن بقوله : # ولهن مث الّذى عليه بالمعروف > 
ولاز جال عليه درج 4 o. . ٩‏ ۰ 
وهی درجة القوامة والمسئولية عن الأسرة المشار إليها فى قوله تعالى : 
# الرجال قوامون على النساء بها فض الله بعضهم على بعض ويا 
تفقوا م س“ ن آموالهم (9) , 


ٍ مفش عليه عن الس 4 الولو وار جأان (إث۸۸)‎ )١( 

۲( رھ اه العخار ي ن ا تاھ =2 کی انكام 3 و تمالم میختصر ا . انر . اللؤلز 
والمرجان (۸۸4) . 

(YT)‏ الرورع ¢ E3 Ti‏ اشر ة ` TTA‏ (۵) اللسادء : غ“ 
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وكما أن المسلم عضو قى أسرته » هو عضو فى مجتمعه › لا يجور - 
ولا يستطیع - أن ينفصل عنه ۽ فهو يأخل منه ویعطیه » ویستفید منه ویفیده ۰ 
ولا يبغ له آن یاخحذ ولا يعطی ۰ وأن يستفید ولا يفيد ٠‏ وأن يستهلاف ولا 
يتتح » أو يساعد فى الإانتاح بوجه من الوجوه . 

إن الإسلام يغرس فى نفس المسلم وعقله : الشعور بأاماعة › وضرورة 
الجماعة » حتی إنه حین يصلی فی قعر بیته یناجی ربه قاتلا : # اك تعد 
وإياك تستعين » ١‏ وحين يدعوه يقول : # اهدنًا الصراط المستقي + ) 

فهو عند المناجاة والدعاء يستيخدم صيغة الحماعة » وإن كان وحده » ذلك 
لنه يستحضر جماعة المؤمنرن فى ضميره ٠‏ ويتحدث بلسانهم وإن كان بعيداً 
عنهم ٠‏ ويسأل لهم الهداية والتوفيق مع نفسه . 

و جين يالب المسلم بالتكاليف القرآئية يخاطب بها ضمن الجماعة المؤمنة : 
اانا این سوا 4 حتی یشعر باه جز من کل ۰ رانه معهم متضامنون 
فى تنفيذ أحكام الله تعالى ٠‏ فهى مسثولية جماعية . 

حتى الاحكام التی هى من شان أولى الامر مشل تنفيذ العقوبات 
وإقامة الحدود يخاطًّب بها المؤمنون جميعا # فاقطعوا! ا آیدیهتًا 4 ٩”‏ 
# فاجلدوا كل واحد منهما مانة ة جلدة # © .. وغيرها من الآيات . 
وذلك ليحس الجحميع حكاما ومحكومين انهم مسثولون مسئولية تضامنية عن 
إقأمتها وتطبيقها كما أمر الله .» فإذا قصر الحكام . لم يعف الحكومون من 
مسئولية النصسح والتو جيه على الأقل » ثم السعى الثيث لإقامة حكم الله . 

إت الإأسلام يريد من المسلم ألا يقر من اللجتمع بالعزلة والاحتاء » بل عليه 
المعصابرة والكغاح »> حتى ينتصر الحق والخير ٠‏ وفى الحديث ١‏ « المؤمن الذى 
امل الناس ويصبر على اذاهم » خير من المؤمن الذى لا يخالط الداس ولا 
يصبر على اذاه ۶٩‏ , 

٩ : الفاتية : ه (۴) الفاتة‎ )١( 

(۳) الماتدة : ۳A‏ (8) الور ! ۲ 


(ة) رواه أسحمد والبخار ی فى الاد الفرد والترمذڈی واین ماجه عن این عمر » کما 
ا اباصح امير وز اده {SN}‏ 
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وقد حاء فى إحديث : ١‏ علیکم بالحمأاعة »۽ وزیا کم والفرقة > إن 
الشيطان مح الواحد »> وهو من الان يد 4 من اراد بجو ره اة فليلزم 
الحماعة »۾ ° . 

فاشیر فی ألخحماعة » والشر فى الشذوذ وإلاتشراد . 

واس تم شرع ا لالام ا 2ے اة وا اة وآلعيدين واللج 3 تأکہدا 
معان اة والتجمع فى الإسلام : 

والمسلم باعتباره عضواً فى المجتمع ينبغى عليه أن يقدم له من نقسه وماله 
ومو آهيه وقدرآته کل ما لجو د عله بالنفح واطشير : وشل ما يدر یله ألشسرر 
والشر . 


ومن َم جاءت الأحاديث النبوية الصريحة توجب على المسلم كل يوم 
صدقة » على كل سلامي منه » أو مفصل من مفاصله » وهى ليست صدقة 
مالية فحقعصر على الأغياء »> ولا علمية فتختص بالحقفين والعلماء ۽ بل هى 
صدقة اجثماعية عامة » يؤديها كل إنسان بحسب قدرته واستطاعته . 

ومن هنا لا تحرف الأسر ١‏ المسلمة القطيعة أو الانفصال بين الوالدين 
والأولاد > وأى قطيعة من هذا النوع تعتبر من ١‏ العقوق ١‏ الذى يعد من كبائر 
الإثم فى نظر اللإسلام . 

حتى الوالدان المشركان اللّذان لا يؤمنان باللإسلام » ويجتهدان فى حمل 
ولدهما على الشرك › يأمر الإسلام ألا يحرما حقهما فى البر والمصاحبة 
بالمعروف : وإن جاهداك على أن تسرك بی ما لَيْس لك به علْم فلا 


ٍ ا س نے ا ج 


تطعهما » وصاحبهما فى الدنيا معروفا + 7" . 


: روأه عن أبن عمر : ابو داود فی اهاد (۲۵۲۸) » والترمذیى فى الف وقال‎ )١( 
وان مأجە (¥۸۲؟) . واا کم و حه ووا‎ (YT) جسن صسیمح شیر یسه‎ 
) ٩ : لر‎ . )٤٥۳ > 15۲/٤7 اذهب‎ 
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ولا تقف الأسرة فى الإأسلام عند الوالدين وأولادهما > بل تتسع لتشمل 
ذوي الر حم وأولى القربی > من الاتحوة والا وات والأعمام والعمات : 
والأحوال والالات > وأبناتهم وبناتهم » فهؤلاء لهم حق البر والصلة التى 
يحث عليها الإسلام » ويعدها من أصول الفضائل ؛ ويعد عليها بأعظم المثوبة › 
كما يتوعد قاطعى الرحم باعظم العقوبة » فمن وصل رحمه وصله الله > 
ومن قطمها قطعه الله . 

وقد وضع الإسلام من الأحكام والأنظمة ما يوجب دوام الصلة قوية بين 
هذه الأسرة الموسعة ٠‏ ما فيها الأقأرب ء بحيث يكفل بعضهم بعضاً ؛ ويأنحذ 
بعضهم بيد بعض ء كما يوجب ذلك نظام النفقات > ونظام اليراث ء ونظام. 
العاقلة ١‏ ( ويراد به توزيع الدية فى قتل الخطاً وشبه العمد على عصبة القاتل 
وأقاربه ) . 


1 


المبحتمصع الل ی بکو نه الإسلام 


ويقدم ار سالام إلى اليشرية دلا ج لی جو ار الشرد الصاح ی والاسرة 
الصأاة - المجتمع الالح ٠‏ مجتمع ايان والفضيلة . مجتمم الؤمنين 
الأطهار . الذين يعلون على جاذبية المادة » ويصلون حبالهم بالله » ويتعايشون 
مکارم ال حلاف + ويتواصول بالعدل والشوری كما قال الله تسالی : : % فما 
آوتیتم من شی فمتاع الحاة الد وما عند الله حير وآبقی للّذين منوا 


سے ساس 3 سے ت لل 


وعلی رهم بتوكلُون «» والّذين يجتبون ایر الام والقَواحش وإذا 


مړ ده ا د 


عَضبوا هم يغقرون 2t‏ والْذين استجابوا لربهم وأقاموا الماد وآمرهم 


شوری بهم وما رزشاهم يفقو 4 ١ ٩7‏ 
ون دعاشم هدا المجتمح و مقو ماته بعك العشدة و العسادة 
© الإأخاء والميحبة : 

١‏ س الاخاء والمجحبة وهذا مقتضی الإإعات الذي يربط بين أهله برا 
العقيدة الوثيق : # إنما المؤمتون إخوة # ") . وقد أثبت التاريخ 
والواقحع آنه لا رباط أقوي من العقيدة > وأن لا عقيدة أقوى من الاإسلام . 

وأدئى مراتب هذا اللإحاء : سلامة الصدور من السد والبغخضاء . التى 
اعتبرها الحديث النبوى ١‏ داء الأمم ١‏ وسماها ١‏ الحالقة ١‏ ء ليست حالقة 
الشعر ولكن حالقة الدين . 

وكلما عمشت جدور الريان » امتدت فروع الإخحاء وظلاله وثماره فى 
النضس والحياة »> وتحررت الانفس من الاأنانية المحقيتة ء وتطلحت إلى العطاء 
لا الأنحذ . وإلي التضحية لاأ الغنيمة » وفي الحديت  :‏ لا يؤمن أحدكم 
)۳( 


س برت ل ك 


() الشوری : ٣۸ - ۳٣‏ (۷) ارات : 
(۳) سبی تخریجه . انظر هامسش ص ۱۹۳ 


A 


6 0( 
بشو له EES‏ وار کان بی عتما ص 4 
4 4 
ه التعاطف والتراحم : 
~~ الا طق والتراحم 1 و هیلا ي تمر انت ال ناء اسل وهو ما صوره 
الحديث الشريف أبلغ تصوير حين فال : ١‏ ترى المسلمين فى توادهم 


وتعاطمهم وتراحمهم کمئل الجحسد الواحد ۽ اذا اشتکی مله عضو تداعی له 
ساثر الأعضاء » بالحمى والسهر + . 

وفى الحديث الآحر : ١‏ لا يدحل اة إلا رحيم . . أما إنها ليست برحمة 
حدكم صاحبه » ولكنها رحمة العامة » " . 

وأو جب ما يكون العطف والرحمة للضعفاء من التاس من اليتامي والمساكين 
وآبتاء السبيل ‏ ولهذا اعتبر القران من مظاهر الكفر والتكذيب بالدين القسوة 
على هولاء : # أرأيت ت الذی يذب بالدين ٭ فذلك الّذى يدع 
ليم *# ولا يحض على طعام الملكين 4 ©). 


« التساند والتعأون 

٣‏ - التساند والتعاون ٠‏ وهو المظهر العملى للإخاء والتراحم » والتعاون 
الإاسلامی ماله البر والتقوی ولیس اكم والعكدورات » کہا بین ذف 
القران الكريم : *ٌ وتعاونوا على ابر والتقوى ٠‏ ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان # * ولهذا حرم الإسلام الربا والاحتكار ها فيهما من اغا 


القوی لاضعيف : 
)١(‏ اشر :۹ (۲) متف عليه وقد تقدم . 


(۳) رواه البيهقى فى شعب الإان ء عن انس . وذكره السيوطى فى الجامم الصغير 
لإ 4 4) ورمز له بالشعشف 
(4) الاعرن : ١‏ -۴ (ه) الأئدة : + 


YY 
الاسلام. . حضارة الخد)‎ - ۳( 


وقد مثل النبى اة ذلك بقوله ؛ ١‏ الؤين للمؤمن كالبنيان يشد بحضه 
بعضا ٩‏ ° » وهو يشمل التعاون بين أفراد الشعب وفئاته بعضهم وبعحضس › 
أو بين الشعب والحاكم ١‏ كما ذكر القرآن الععاون بين ١‏ ذى القرنين ١‏ » وتلك 


اا e)‏ د لل 


الحماعة المهددة من 2 پأجوح ومأجوج ٩»‏ قال ما مکنی فیه ربی خير 
فعينو نى بقوة أجعل بينكم وبیتهم ردما # ٩”‏ . 
3 $ 
« التكافل والتضامن : 
۾ التحافل والتضاسن : بحیٹ پنهفی القوی بالضعیف ۾ اریغود الغلى 
على الفقير » ولا يضيع عاجز ولا مسكين فى هذا الملجتمع ء واد الأدنى فى 
ذلاكڭ ر ریش الزكاة ~ الركن الثالث فى الإسلام - والتى يتقوم عليها 
راسي د ۽ جارس من دال د مير ألفرة المسلم ٠‏ وهو ال يان > و حارس 
: ا الجتمم ور الرآی العام المسلم . وحارس ق فيل الدولة 4 چ شو 
الشانوت واللطان : حذ من آموآلهم صد ورم وتزگیهم بيا که ٩۳‏ 
و فی الال حقو ف خر ی سو ل الركاة » وبخاصهة حق اخار على جاره › 
بحيث يتكافل امجتمع له فى السراء والضراء . 
اق ا 1 
والتجافل آلا سلامی پستو عب کل جوایيب إسلبأة - مأدية > 5 فهو 
تګافل معیشی وعامی وادبی وعسکری إلى غير ذلك من الجالات ت الت قصلي 
2 ا 


ه التواأصى والتناصح : 

~~ الث واصى والشنأاصسح 3 وهلا من التخافل الاآدیى ال يەجعل شل 
مسلم مسئولا عمن حوله من أبناء المجتمع » ينصح لهم وينتصحون له . 

(1) سبق تخریجه ٠‏ انظرها هامش ص : ١١۳‏ (۲) الكهض :د۹ () التوية ٣:‏ 

(5) رواه البخاری فى الاأدذب الغرد ٠‏ والطبرانى فى الكبير > والاكم فى المستدرك 


والیهشى في الستن بألْفاظ قر س + شن أبن عباس ودکر+ السو على گي الخامم ال#سعير 
(YêAT‏ وز له بالصة ٠‏ 


YA 


ويوصيهم باق والصبر » ويتقبل الوصية منهم كذلك . وليس فى المسلمين 
أحد أكبر من أن ينصح ٠‏ ولا أحد أصغر من أن ينصح . وهذا من آساسيات 
الدين » ومو جبانت الإإيمان ء وشروط النىجاة من الخسران ؛ وفی القرآن : 
م والعصر # إن الإنسان فى خر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتوأاصوا بالق وتو اصوا بالصبر ۾ ,م والمؤمنون والْمومنات 


لضم اوا مض ۰ امرون امروف ومرن عن لمر چ ٩‏ . 

وفى إالحديث : ١‏ الدين النصيحة : لله . ولكتابه »> ولرسوله » ولائمة 
المسلمين وعامتهم  «‏ »> وفى الحديث الآخر : ١‏ المؤمن مرآة الموؤمن ۾ 

3 جز 

© التطهر وألترقى 

“ - التطهر والترقى ٠‏ لجع السلم مجع نظيف يربى أياءء على 
الطهارة والعفة والإحصان ٠‏ ويحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ويعتبر 
الخمر والميسر » رجسا من عمل الشيطان » ويأمر المؤمنين والمؤمنات أن يغضوا 

من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » وينهى عن التبرج والأغراء بالقول أو بالمشى 
أو بالحركة » حتى لا يطمع الذين فى قلوبهم مرض » وحتى لا يشير الغرائز 
الهاجعة » فتنطلق تعيث وتعربد ٠‏ بلا قيود من حلق ولا دين . 

والمجتمع المسلم ليس مجتمع ملائكة مطهرين » ولكن من ابتلى منهم ؛ 
بارتكاب محصية ۰ استتر بها > ولم تبجح بفعلها › أو بالإعلان عنها ؛ 
وبذلك ينحصر أثرها » ولا يتطایر شررها » ثم یرجی منه بعد ذلك آن یتوب 
مني  :‏ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين €7 , 

4 4 

وه العدالة : 

۷ - العدالة ء وتشمال عدالة التعامل بين الاس فى شوب الحياة ء فإن 

. روآه مسلم عن تيم الداري‎ )١( ۷١ : سورة الحعصر كاسلة . () التوبة‎ )١( 

(4) رواه الطبرانى فى الأوسط عن آنس ( صحيح الجامع الصغير : 110٨‏ ) . 

۲٣۲٣ : اليشرة‎ )0( 


۷4 


الحدل فريضة ء والظلم حرام . كما فى الحديث القدسی : ١‏ يا عبأادى ؟ إلى 
حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم محرّماً » فلا تظالوا » ١‏ . 

وتشمل العدالة الاقتصادية أو الاجتماعية التى تقف فى وجه الأقوياء حتى 
لا متصوا دماء الضعفاء » بل تعمل على الد صر طغيان ال“غياء ٠‏ بشدر 
ما ترفع سن مستوى الفقراء ٠‏ وما تفرض لهم من حقوق فى الال > الزكاة » 
أولها وليست أخرها . 

وتشمالل العدالة القانونية والقضاثية » بحيث يصل لكل أنسان حقه ٠‏ وإن 
كان عند خليغة المسلمين » وأن يستوفي عقوبته على جرمه » وإن كان ابن آمير 


2 


‌ 
المؤمنين : * وايم الله ء لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطعت يدها » ١"‏ . 


سیا 


st ا‎ 

۵ مجتمع متقدم : 

۸ - ومن أهم ما يوصف به هذا المجتمع الذى ينشئه الإسلام : أنه مجتمع 
متقدم » ولیس مجتمعاً متخلقاً بحال . 

وهذا آمر يحتاج إلى بجلية وتوضيح ٠‏ فإن كلمة ١‏ تقدم ٩‏ كلمة مطاطة . 
تابلة لأكثر من تفسير ٠‏ والحضارة الغربية اليوم تزعم لنفسها آنها حضارة التقدم . 
وآن مجتمعاتها مسجتمعات متشدمة ۽ وان مجتمعات المسلمين وغيرهم من أبثاء 
ما يسمونه « العالم الثالث » كلهم من المتخلفين » وقد يتلطفون معهم ٠‏ فاا 
يسمون بللادهم البلاد « المتخلفة ١‏ . وإنما يسمونها * اللأامية * . 

۶ ولا ہد لتا أن جيب بصراحة هنا عن موقضنا من التقدم - أو بعبارة أدق - 
عن موقفب الإسلام من التشدم . 

إن الإّجابة عن هذا السؤال تقتضى مهنا أن نحدد أولا مفهوم التقدم فاكم 
للشیء ۰ آو عليه ٠‏ فرع عن تصوره 


A 


والتقدم فى معئاأه البسيط : أن يكون الاإنسان قدام غيره » أى فى جهة 
الأمام 1 ۾ يشایده خاښ ۾ دشو ن پو ب ی تسا تي کچ سل . 

ر چا ب جیب و ٠‏ سی اریت ٣‏ الامور اللسسنة فش نعتبر کی امام بالنسية لشخھس 
ورال وتعتیر في خاش بالسبة لشخصر أمامك ج وقد کون مام مهو یه 
كلها من المتخلفين ٠‏ فأتت حينثذ أسبق المتخلقين ء كالسابق بين العرجان ! 

إ 4 

© ارتباط التقدم بآهداف الياة : 

ولكن التقدم قد يقاس بالنسبة لهدف يريد الإنسان أن يبلغه » فكل حركة 
فی اتجاهه تقَرّب إليه : تعد تقدماً > بخالاف آی حركة فی عکس الاغیاه 
الموصل إلى الهدف ٠‏ لأنها حركة إلى الوراء حتماً . 

و قدلك التو قشب والخمود فی مو صم و اسح تعلو م صا سے ا إلى امام 
ولا إلى وراء > هذا فى حد ذاته تخلف ٠‏ لان توقفغك يعطى غيرك فرصة 
يطو وة آو حطو اث الى السام وآنٹ واقف في مکاناف ا 
آنت بشدر ما بتك هو وخحصوصا أن الأصل فى الاانسان أنه حى متحرك 4 
وأسطر كة دلیل ايأة : 

و ا يرز السۋال الكبير ۽ ا الهدف أو ای حداف الت يجب على البشر ُن 
ببلغوها ویحققوها فی حياتهم ؟ حتى يكون القرب منها أو البعد عنها مقياسأً 
للتقدم إو التخاش . 

4 ¥ 

« الآهداف الأساسية للحياة الإإنسانية : 

إن اللإسلام يجعل لياة البشر على الأرض أهدافا أساسية ء وآبرزها كما 
جاء بها القرآن العظيم - ثلائة » ذكرها الإامام الراغب الأصفهانی فى كتابه 
القيم # الذريعة إلى مكارم الشريعة ١‏ ء وهى : 


4 ١ 


: العبادة به تعالى‎ - ١ 
وفی هذا يقول الله فی كتابه : # وما لقت الجن والإائس إلا‎ 
بون چ( ن‎ 
والعبادة تعنى الطاعة الطلقة للمعبود المخضمنة لكمال الحب له »> وكمال‎ 
التعظيم له » وهذا لا يكون إلا عن محرفة بشدره »> ومعرفة ببحقه » ولهذا قال‎ 
. ابن عباس فی تفسیر قوله : # إلا ليعبدون # آى : ليعرفون‎ 


ا 


وهذا صحیح › فمن لم یعرف من یعبده » لم پعبده حقاً . لعله عبد غیره ۰ 
وهو لا يعلم » وكم من أصحاب الملل والتحل من يزعمون أنهم يعبدون الله : 
وحقيقة الأمر أنهم ما عبدوا إلا بعض الخلوقات فى الأرض أو فى السماء 

ومن تم جحل القرآن غاية الخلق فى آية أخرى هى معرفة الله تعالى : 
# اله الذى حل سبع سموآات ومن ) الأرض متلهن يتتزل الأمر بينهن 
َعلَموا ان الله على کل شىء قدیر وات الله قد حاط كل شىء 
علا ه ۳ . 

۰ ولا تتافی بين هذه اللآية والاّية السأبشة > ما دامست العادة لا تسح 
إلا بالمعرفة » وما دامت المعرفة لا تشم إلا بالعبادة . 

والعبادة لله لا تصسح إلا يإحلاصها له » فلا يشر به ولا معه آحد 
ولا شىء . 

ومعنى هذا : تحرير اللإنسان من الحضرع لكل ما عدا الله » ومن عدا الله . 
رير اللانسان من عبادة الإنسان ( الملوك والكبرء والرسل والانبياء » والأ حبار 
والرهبان .... إلخ ) . وتحرير الإنسان من عبادة المخلوقات غير 
المنظورة ( اللائكة وان والشيطان وغيرها ) . وتحرير الإنسان من عبادة 
الأشياء ( الطبيعة ء الكواكب > اليوانات ٠‏ الأشجار > الأصنام ) . وترير 
الإانسان من عبادة الذانت : عبادة الهوى › وشر إله عبد فى الأرض الهوي . . 


۲ : الدرايات : “4 (۴) الطادى‎ )١( 


AY 


والعبادة فى الإسلام - كما قال شيخ الإسلام اين تيمية - تشمل كل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال . 

۲ - خلافة الله فى الأرض : 

والهدف الثاني للبشر - حسبما ذكر القرآن ~ هو الخلافة فى الأرض . 
وهذا ما حص الله به آدم وذریته دون الخلائق جميعاً » وهى رتبة تطلّعت إليها 
الک فلم روا , وذ قال ربك للملائكة اا جاعل فی لادم 


له 3 قال 0 آم أنسنهم بأسمات فلم ا سانيم ا ان 


قل اکم انى أعلّم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما کنتم 


فدلّت هذه الآيات على متزلة آدم » وأن الله آتاه من اللات والمواهب 
ما لم يؤته اللائكة المقربين » لأنه - دونهم - مؤهل للخلافة » كما أشارت 
الآيات إلى أن التفوق العلمى هو المرشح الأول للخلافة . 

وما معنى حلافة الإنسان لله فى الأرض ؟ معناها : أن ينضد فيها أمر الله 
تعالی, ر فی احق والعدل کما قال تمالى , لعبده ونپیه داود : i‏ داو 


کل إنسان راع فی دائرة معینة »وان لم یکن ملکا کداود - فعلیه ان بسک 
باحق فى حدود داثرته » فمعئى حلافة الإئسان نله تعالى فى أرضه إذن : أن 
() البقرة : ۴۰ - ٣٣‏ (۲) سورة ص ۲٦‏ 


AF 


يقيم احق والعدل ويتخلق باخلاق الله تعالى > بتدر الطاقة البشرية ء أي أن 
علي الانسان أن يجاهد ويجتهد فى سبيل الترقى - متمتلا الكمال الإلهى الأعلى 
آمامه » فیهتدی به ۽ ویشتبس منه » کما قال تعالی على لسان تبیه هود : 
إن ری على صراط مستقیم 4 > . 


ودا کا ریا لی صر اهل مستقیم فالانسان امسن يجب أن يون على 
صراط مستقيم كما قال تعالى : # وضرب الله متلا رجطين أحدهمًا 
سم ر اوا چ ا 


آبکم لا یقدر علی شیء وهو کل على مولاه یتما يوجهه لا یات ت بخير ‏ 


اس 


ب 


لو سے سے س٠‏ 


هل يسوی هو ومن يام بالْعدل وهو على صراط مستقيم 4 ٩‏ . 

فالانسان المذموم فى القران : إنسان سلبى عاجز » لا يتكلم بسحق › 
ولا ڀقدر على شىء ۰ يألحد ولا بعطى ٠‏ يستهلك ولا ینتج ۰ کل على مولاه › 
وعالة على غيره ٠‏ يحمل ولا يحمل » معطّل الطاقات » أينما ذهب لا يحقق 
حيرا ء ولا يفيد أحدا » فهذا مثل السوء 

وقى مقابله اللإنسان المحمود : الإنسان الإيجابى الفاعل . الصال فى نه - 
الملصلح لخيره » فهو يتطق باحق . ويآمر بالعدل » وهو فى الوقت نفسه على 
صراط مستقيم : منهج بين »> موصل إلى الهدف ١‏ لا يتحرف نة » ولا يسرة » 
فهو جين يأمر بالعدل يطبق العدل على نفسه ء وبهذا يكون حقاً على صراط 
مستشیم . 

۳ - عمارة الأرض : 

الهدف الثالث للبشر : كما بين القرآن ›» هو عمارة الأرض › وهذا 


سے ا ج ب اليل ل 


ما نص عليه القرآن فی قوله تعالی : هوا أنشأكم من الأرض واستعمر کم 


لابے 4 سے ب ا 3 


فیا € ° ء ومعنی # استعمر کم # أی طلب عمارتكم لها . 
وشا جزء من مهمة الفلافة ب ومندرج فيها > ولكن أفرد بالذكر » لاا 


(ا) هود : 7 (YY‏ اللحل : (Ty‏ هود : إل 


AE 


يظن الناس أف الدين إغا يهتم بعمارة الأخحزة وحدها . ولو بخراب الدنيا » 
فاللشيقة أن الدنيا مررعة الأخرة > وآن هذه الياة - وإن كانت قصيرة العمر 
بالنسبة إلى الحياة الآحرة - لها أهميتها ء لأن فيها التكليف والابتلاء والعمل > 
فاليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل . 
إن هذه الشاصد الثلاثة من خحلق الله للائسان : متكاملة ومتلازمة ء فعبادة 
الله تعالى جزء من خلافته » والخلافة والعمارة ضرب من العبادة لله تعالى > 
والمۆمن الق هو الذی پجمعھا کلھا فی تکامل واتساق . 
ويقدر ما يحقق الإانسان هله المشاصد أو الأهداف يكون تقدمه حقاً » وبقدر 
إخحفاقه فیھا كلها أو بعضها یکون تخلفه . 
والإأنسان فى حضارة الغرب قد استطاع أن يعمر الأرض ويعمل على آن 
تآحذ رخرفها وتترين ء بل تغلو فى الزينة كالعروس ء بل تغرى بالزينة 
كالبغى > وقد من العلم الإنسان الغربى العاصر من أشياء لم يكن أحد 
يحلم بها » فملكه العجب ٠‏ وركيه الغرور » وأوشك أن يظن أله على كل 
شىء قدير » وأن الآحرين فى العالم عبيد له » لأنه هو التقدم وهم المتخلفون . 
مع آن تغدمه جرتی لا کلی » وقاصر › لا کامل , 
وما ذلك إلا لأنه فقد العنصرين الأولين : العبادة لله » والحلافة عنه > هسم 
ينه العنصر الثالٹ وحده ۰ بل ریا کان سبب هلاكه ودماره . 


والمسلمون لم يسحققوا التقدم المنشود فى الإسلام > لأنهم في القرءِب 
الأحيرة لم يقوموا ١‏ بعمارة الأرض ١‏ كما أمرهم الله » ولم يرعوا سنن الله 
فی حلقه › فحکمت علیھم هذه السٹن آن پسودھم غیرهم › کما آنھم ثم 
يقو موا بحق ١‏ اللافة ١‏ كما ينبغى » فسحبت القيادة من أيديهم وسادهم من 
کانو! له سادة . 


A2 


« أحسن الوسائل لأفضل الغايات : 
رالإسلام لم بکتف بأن ربط المسلم بأفضل الغايأات » وأرفع المقأاصد » 
ولكنه أيضاً هداه إلى اتخاذ أمثل الوسائل » وأحسن الأساليب » فى الوصول 
إلى حقيق مقأصده وأهداقه . 
وهذا وأاضح من قرأ القران وتدبره . 
إن القرآن يريد للإنسان المسلم أن يفتش دائما عن أفضل الوسائل › 
ويستخدم أمثل الأساليب » سواء فى الدعوة ومجادلة المبخالفين » أو فى 
مدافعة الخصوم واليتدئين بالسوء ٠‏ أو قى تنمية آموال القاصرين واستشمارها . 
فلئستمع إلى هذه الاأيات الكرجة : 
افع إلى سيبل ربك بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم بالتى جى 
آ کے 0 
فإذا كانت هنال طريشتان للمجادلة : حسنة » وآحسن مثها » فالمسلم 
مطالّب أن یجادل بالتی هی أحسن . 
ويقول تعالى : # ولا تستوى الحستة ولا السيّتة » ادقع بالتى هى 
جسن فَإْذا الّذى يتك ونه عداو کاله ولی حمیم € ۳ 
فهو مطالّب أن يدفع سيئة المسىء بأحسن الطرق وآولاها بالتأثير فى نفسية 
اليتدى بالرساءة » حتى ينفلب من معاد إلى صديق حميم . 


س ب ا لل # بے س الاي م چ سے لل م ہک لیر سے 
ویقول سبحانه : ۾ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتی ھی احسن تی یبلخ 
اشد اه ۳ . 


(1) النحل : ۲١‏ () فصلت : ۳٤‏ 
(۳) الاتعام : ٠١۲‏ > اللاسراء : ۳۶ 


A1 


فإذا كانت هناك طريقتان لتنمية مأل اليتيم : إحداهما حسنة »> والأنحرى 
اخسن 4 فحن مطالبون باتىشأذْ الأ-حسن ١‏ 
ف ١‏ الأحسن ١‏ هو هدف اللإنسان المسلم فى كل شىء » ولهذا أثلى الله 
سے ہہ س ا ال 


على أولى الالباب المهديين من عباده بقوله # فيشر عباد ٭ الذين يستمعون 


سے ل ص ست هھ م و se‏ 


القول فيتبعون آنجستة 3 أولّئكف الذين هداهم الله وأولعك هم أولو! 
الألْبّاب .4 . 
وهذا ما أمر الله به عبأده پقوله * واتیعوا اخس ا أنزل اليم من 


لا سے ې م کسی f‏ سے pe‏ 


ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بختة وأنشم لا تشعرون ۳¢ 

وأوضحح من ذلك أن الله جعل غاية خلقه للأرض وما عليها من زيلة › 
وخحلقه للموت وللساة وللکون کله أن يبتلى الناس : أيهم آحسن عملا ؟ 
كآن الذين يعملون السيئات لا مدخحل لهم هنا ء وإغا الأمر يدور على المحسنين 
أيهم أكثر إحسانا لعمله من الآحر »> وفى ذلك فليتنافس التنافسون 

قرا هذه الآيات : 

إا جعلتا ما على الأرض زينة لها لنبلوحم أيهم بم اسن عملا 4 ۳ . 

# الّذى لق الوت والحیاة لییلوكم يكم اس عملا 4 ) . 


سے س سر ج زل سے سے 


# وهو الذى حلق السموات والأرض فى ستة أيام وكات عرشه على 
الماء ليبلوكم أيكم اخسن عَملا 4 0 ٠ ٠‏ 

کان الاہتلاء فی هذه المقامات لا يهدف إلى إبراز من حسن عمله بالنسبة 
إلى من ساء عمله » بل الهدف هرو إظهار من كان أحسن عملا من غيره › 

الومر : ١۷‏ - وإ )١(‏ الزمر + #ه (۴) الهف : ۷ 

(غ) الف : ؟ (0) هود :+ ۷ 


AY 


فالسباق إذن ليس بين سىء وحسن ٠‏ .بل بين حسنى العمل » ومن منهم 
احسن وأمشل وأحكم من الآحرين ٠‏ التلافس يجري حول الأحسن ٠‏ لاأ حول 
اخسن !! 
2 1 

© تقدم متکامل : 

إن التقدم الذى يطليبه الإإسلام للحاة : تقدم متكامل » روحى وماد . 
آخلاقی وعمرانی . دنیوی وأخروی ۰ علمی وإیانی . ولا یجد آی تعارض 
بین هذه المتقابلاات ۽ بل هو یجمع بیتها فی توازن واتساق . 

إنه تقدم فى الأهداف والغايات » وتقدم فى الوسائل والاأساليب معا » 
فالإسلام أحرص ما يكون على نظافة الوسيلة »> حرصه على شرف الغاية » 
ولا يقبل بحال الوصول إلى الغايات الببيلة بوسائل حسيسة أو قذرة » بل هو 
يرقض الوصول إلى الحق بطريق الباطل » يرفض أكل الربا وكسب اإلرام 
لبتاء المساجد » وتشييد المدارس ء فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً . 

وفى ضوء هذا الفهوم التكامل للتقدم قامت الخحضارة الإسلامية الشامخة التى 
جمعت بين الروائع الادية التى تمثلت فى مبدعات العمارة والفنون وغيرها › 
وبين المعأنى اللإيانية والأحلاقية التى كانت هى الدوافع الحقيقية وراء هذا 
الإبداع »> وكائت هى السند ألروحى والمعنوي لهذه الضارة التى لا تخطىء 
الحين فى عامة مظاهرها ومنجزاتها : أنها حضارة ربانية » محورها الإعان › 
وركيزتهاً ال“لحلاق . 


کر 


إمسلام یتمثل فی أمة 


إن الإنسانية الوم - حت سلاطان الحضارة الادية - مهددة بطوفان كطوفان 
نوح ٠‏ ممکن آن ياتى على بنيانها من القواعد ٠‏ ولا بد لها من سفينة كسفينة 
نوج > بها يعصمها الله من الهااك والدمار . 

ولن تكون هذه السفينة إلا رسالة الإسلام ٠‏ الى جعلها الله رحمة للعالين 
وهداية للحاثرين 

ولكن هذه الرسالة فى حاجة إلى أمة تثلها وتتمثلها » وتعطى للبشرية 
الأسوة والنموذج » كما أعطت أمة الإسلام فى القرون الأولى > ودخحلت 
الام فی دين الله آفواجاً . 

أمة يتجسد فيها الاسلام ٠‏ توحيدا حالصا . وإيانا صادقا » وعلما نافع ء 
وعملاآً صالخا » وحلقاً فاضلاً » ودعوة إلى الخير » وتواصياً باحق والصبر ؛ 
وتساونا على البر واللقوى » وجهاداً فى سييل ذلك کله » حتى تکون بحق 
خير أمة أخحرجت للناس ٠‏ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله . 

أمة يرى الناس فيها نموذجا حياً للمجتمع الإسلامى ء الذى طال اتتظار ميلاده . 

المجتمع الإسلامى بعقائده وتصوراته ٠‏ بشعائره وتعبداته ء بأفكاره ومشاعره › 
باخلاقه وفضاتله ۰ بآدابه وتټالیده » بقیمه ومقله » بتشریعاته وقوانینه ۰ 
. وهو ليس مجتمع ملائكة › ولكنه مجتمع 
بشر تحكمهم فى الأرض هداية السماء . 

َة سط » لا تتتمى إلى اليمين ولا إلى اليسار » لا إلى الشرق الشيوعى 


باقتص اده و ماله 4 بهو ه وشنو له 


. انظر فى ذلك كتابتا : « مامح المجتمع المسلم الڌى ننشده؟‎ )١( 


۸4 


لا إلى الغرب الرأسمالى » أمة متميزة الوجهة » مستقلة الشخصية › 
کړ دي ل ر س #ا بے ل کا او ر 


ل لا شرقية ولا غربية یکاد زتها يضىء ولو لم تمسسه تمسسه نار ۽ نور على 
تور گە ٩1‏ , 

أمة لا تعيش لنفسها ٠‏ ولا لهم يومها ء ولا لملء بطنها > بل تعس 
لغير ها 4 وحمل على کاھلھا هم البشرية العذية ي وال تسانة اشائرة ي مھی 
مه قات رسالة عالة ى لم تتبت ل ذاتها > بل أنيتها الله > ولم تخر 
كنبات البرية » بل ألحرجها الله » ولم يخرجها لتشسها » بل أخرجها للناس » وأرسلها 
برسالة يها رسحمة لعالين ء وهداية للناس أجمعين  :‏ كنم حير أمة حرجت 


ډګ ر لر سے ا بي لو م سے 


لتاس امرون بالمحروف و هوك عن المنکر وتۇمنون بالله 9 0 


ولن تستطيع هذه الأمة أن تقوم بدورها فى إنقاذ اليشرية من سعار اسيضارة 
الادية » إذا أصابها هى من شررها وشرورها ما أصاب الاألحرين من أدواء 
الادية والإباحية والنفعية والأنانية . 
لهذا كان على هذه الأمة أن تحصن نفسها بالإسلام > وأن تجدد شبابها 
باللإيمان »> وأن تعرض عماً تشكو منه حضارة اليوم من أوصاب وأمرأاض › 
وأن تنصر الله لينصرها الله » ويمكن لها فى الأرض ء ويحقق لها وعده 


e‏ د 


ولينصرن الله من ينصره ؛ إن الله قوی عزيز * الذين إن مكناهم فى 


ہے سر کے 


الأرض اموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهواً عن المنکر » 
وله عاقبة الأمور ۳2 , 


اقل س بج 


۵ شر طان لا بد منهما : 
تستطيم امتا أن تقدم البديل للحضارة المعأصرة > إذا هى قدت هذه 
الحضارة واتخذتها مثلها الأعلى ١‏ واتبحت سننها شبراً بشبر > وذراعاً بذراع › 


(4) الور : ۳١‏ (۲) آل عمران : ١١١‏ (۳) الم : ٠غ‏ اغ 
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كما دعا إلى ذلك من دعا من قومنا » فى وقت من الأوقات » زاعمين أننا لن 
نسلاكف سيل الرقى ء مالم # نفن ٠‏ فى الأوروبيين » وما لم ننقل حضارتهم 
بجذورها وفروعها » أو - كما قال - بخيرها وشرها » وحلوها ومرها › 
ما حب مھا وما یکره » وما یحمد منها وما يعاب . 

لقد أريد لتا يوما أن نتخلى عن هويتنا العربية الإسلامية » لتلحق بالبحر 
الأبيض التو سط - ويعساأرة أدق - بالشأطىء الاأوروبى منه . 

كما يرأد اليوم أن ننسى هذه الهوية أو نتلاساها ١‏ لللحق ما سموه « الشرق 
الأوسط » - وهو التعبير البديل للعالّم العربى والعالم الإسلامى - حتى 
تنصهر مع ١‏ اسرائيل ی بوتفه وأسحدة » ولجمعا حقضارة ١‏ شرف أوسطة 4 
جديدة » لا تفرق بين عربى وإسرائيلى ٠‏ ولا بين إسلام ويهودية ! وبذلك 
نششد حضاأر تتا المتميزة > ورسالسا التفردة » ودورنا المنشود . 

إنغا تستطيع أمتنا أن تقدم البديل إذا تمسكت * بمشروعها الحضارى المخوازن 
المتكامل ١‏ واستماتت فى ألفاظ على هويتها ورسالتها » وسیکون هذا فی 
صالحها » وصاليح البشرية معها 

ليس معثى هذا أن تلفظ أمتنا اللحضارة الغربية كلها لفظ النواة > وأن تقف 
موقف الرفض لجل منجزأتها العلمية والعملية ء بدعوى أنها حضارة مأدية. 
الوجهة » علمانية التزعة » نقعية الصبخة ٠‏ عدوانية ار كة . 

فالواقع أن فى هله اأخضارة جوانب إيجابية لا بد لنا من الاأستفادة منهأ ء 
ومن ذلك : 

٠ العلم » وتطبيقاته التكنولوچية ؛ وهو فى الحق بضاعتنا ترد إلينا‎ - ١ 
فأسسه قد اقتبست من حضارتنا » ولكنه اليوم بوثباته الهائلة علم غربى بلا‎ 


سه . 
۲ - حسن الإدارة والتنظيم لشئون الحياة » وقد بلغوا فيه مبلغا عظيماً . 
— العداية سجر په الانسات الشرد و حقو قه ووضصم الضمانات العماسة 


4۹ 


اللازمة لمايتها » من مخالب السلطات الاكمة »> وجاوزاتها ء وهدا من 
حسئات الديقراطية السياسية الغربية »> وإن كان لدينا فى أصول حضارتنا 
ما يغنينا » ولكن لا بأس بأخذ الأساليب والضمانات من القرم . 

فهذه جوانب من حضارة القوم لا يسعنا إغفالها أو الإعراض عنها ٠‏ وإذ 
كان علينا أن نحور فى كل ما نأخذه منهم ء بالذف والإضافة والتعديل . 
حتی یتلاءم مع فيمنا » وينسىجم مع أوضاعنا » ويفقد نسبه الأول » ويندمج 
فی کیاننا الشقافی واخضاری . 

وقد أقر النبى ية أشياء كانت فى الاهلية ء مثل بعض آنواع النحاح . 
والبيوع کالسلم > والشركات كالمضاربة ٠‏ والعقوبات كالدية . ولكنه أدحل 
عليها من الشروط والقيود > ما جعلهاً إسلامية صرفا » كما اقتيس السلمون 
من الضارات المجاورة ما انتفعوا به » بعد أن تركوا من ١‏ بصماتهم ' 
عليه » ما جعله جرزءاً من النظم الإإأسلامية . 

هذا هو الشرط الأول لتقوم أمتنا برسالتها الحضارية . 

أما الشرط الثانى فيتعلق بالبديل الذى تقدمه أمتنا للعالم الظامئ » أعئى : 
بالإسلام ورسالته الضارية . 

إن كثيرآً من المسلمين ظلموا الإسلام ظلما مبينا »> ومسخوه مسخاً شأئهاً . 

فمن الناس من يريد أن يفسر الإسلام تفسيراً يجعله ١‏ طبعة عربية » من 
الحضارة الغربية » فهو يريد أن يأخحذ الحضارة الغربية بكل قيمها وتصوراتها 
وأوضاعها ٠‏ ولكن بعد آن يخلع عن رآسها « القبعة » ليضح مكانها 
« العمامة ١‏ ! وبهذا يخدو ١‏ الخواجة ١‏ الآوروبى - أو الأمريكى - المادي 
النفعى الدنيوى ١‏ شيا 1 عربياً مسلماً !! 

وهذا هو موقف ١‏ المدرسة التبريرية » التى تريد أن تضفى الشرعية على 
الواقع الذى صنعه الغرب فى أوطاننا . وزادت على ذلك ء بشرح الإسلام 
شرحا يجعل المفاهيم الخربية والقيم الغربية ٠‏ مفاهيم إسلامية ! وقيماً إسلامية ! 
وسوق النصوص سرا لتأييد هذا التوجه . 


۹۲ 


إن هذا الاعساف سريف لاإسلام من نأاحية > وتنقير للخربيين من الا هتداأء 
بنوره من ناحية أخحرى ٠‏ لأنهم لن يجدوا فيه بديلاً عن حضارتهم التى 
يشڪون من ويلاتها » بل سیجدون فيه روح هله الحضارة ولبها فی تیاب 
عربية إسلامية ! 

وفى مقابل هولاء اناس يقدمون الإسلام فى صورة تقشحر من هولها الحلود »› 
وترتعد من قساوتها الفرائص » وتوجل من ذكرها القلوب . 

إنه الإسلام الذى يدعو إلى ١‏ الحبرية ٠‏ فى العقيدة » و« الشكلية ١‏ في 
العبادة » و السليية ٩‏ فى السلوك ء وة السطحية ١‏ فى التشكير ١‏ وا ألرفية ‏ 
فى التفسير » وة الظاهرية ٠‏ فى الفقه ٠‏ و المظهرية * فى أخياة . 

إنه الإسلام المقطب الوجه ء العبوس القمطرير > الذى لا يعرف غير 
العتفب فى الدعوة ء والخشونة فى الجادلة » والغلظة فى التعامل »> والفظاظة 
قى الأسلوب . 

إنه الإسلام الجامد كالصخر ٠‏ الذى لا يعرف تعدد الآراء ‏ ولا يعترف 
بتنوع الاجتهادانت ٠‏ ولا يشر إلا الرأى الواحد » والوجه الواحد ء ولا يسمع 
للرآى الآحر » ولا للوجهة الأحرى ٠‏ ولا يرى أحدهم أن رأيه صواب 
يحتمل الخطاً » وأن رأ غيره خطاً يحتمل الصواب . 

أنه الإسلام الذى لا يكاد يرى فى الإأسلام إلا التشريع › ولا پکاد پري فی 
التشريع إلا الحدود . 

إته الإسلام الذى لا يعرف التسامح مع المخالفين فى الدين » ولا يقبل 
الحوار مع المخايرين فى الفكر »> ولا يأذن بو جود للمعارضين فى السيأسة . 

إنه الإسلام الذى ينظر بريبة إلى المرأة » فهو يدعو إلى حبسها فى البيت » 
وحرمانها من العمل ء ومن المشاركة فى الدعوة والياة الاجتماعية »> ومنعها 
من التصويت ٠‏ بلة الترشيح للمناصب . 

إنه الاسلام الى لا يئيه العدالة فی توزیع الثروة > ولا توكيد قأعدة 
الشورى فى السياسة »> ولا إقرار الحرية للشعب ١‏ ولا مساءلة اللصوص الكبار 


ر۳ - الي سللام. . مشار 3 الخد 14۳ 


عما اقترفوه » لكن يشخل الاس با دال فى فرعيات فقهية »> وجزتيات خلافية › 
فى العبادات أو المعاملات » لا كن أن ينتهى فيهاً أخلاف . 

انيه الي سام ألذدى کی يتوسع فی ١‏ منطقة التحريم ٠‏ حتی یکاد پجعل ایا مجمو عة 

من المحر مات »> فأقرب كلمة إلى ألسنة دعاته ء وأقلام کتابه : كلمة ۵ حرام 1 

إن الإسلام بهذه الصورة القاتمة السوداء - الذى يقدمه بها نقر من آبنائه 
الخلصين غالبا فى نيائهم ٠‏ القاصرين فى آفهامهم - لن يمكنه القيام 

ور « البديل ١‏ أو ١‏ الوارث ١‏ للحضارة الغاربة أو التى توشك على الغروب . 

إن الواسلام مشود . هو اللإسلام الأول ١‏ .. إسلام القرآن و السسسة ب 
سسنة النبى 4ة وة الراشدين المهديين من بعده . . إسلام التيسير لا التعسير › 
والتيشير لا التنفير » والرفق لا الحعنف > والتعارف لا التنأكر > والتسامح 
لا التعصب ٠‏ والجوهر لا الشكل » والعمل لا الجدل > والعطاء لا الادعاء » 
والاجتهاد لا التقليد > والتجديد لا امود ء والانضباط لا التسيب › 
والوسطية لا الغلو ولا التقصير . 

إسلام يقوم على عقيدة روحها التوحيد » وعبادة روحها الإخلاص > 
وإلحلاق روحها احير » وشريعة روحها العدل > ورابطة روحها الإخاء » 
وثمرة ذلك كله حضارة روحها التوازن والتكامل . 

!ا الااسلام وحده هو حا الشجاة نا ولليشرية من ورائنا » وهو الشادر 
على إنقاذ سفينة الحضارة قبل آن تغرق ونخرق كلها معها . 

فهل تستطيع أمتنا أن تقوم بالدور المطلوب منها ؟ وبعبارة أخحرى : هل تريد 
أن تقوم بهذا الدور ؟ معني أن تتبنى الإسلام عقيدة ورسالة ومنهاح حياة ۽ 
فتحسن الفقه له » والإيان به ٠‏ والتطبيق له > والدعوة إليه . 
هذا ما نأمله ويامله كل الخلصين › وما بنتظره التار م متا # ومن احسن 

قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إلى م من السلمين # ° . 
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عقات فی سبیل أهتداء ألغرب بالا سلام 


الإسلام وحده هو مركب النجاة للغرب » وما يعانيه من أزمات روحية 
وخلقية ونفسية واجتماعية » وهو وحده القادر على إنقاذ حضارة العصر من 
الغرق فى بحر الظلمات ٠‏ بحر المادية والنفعية والانانية والائية . 
ولكن هنال » للأسف ٠‏ عقبأات كؤرود تعوق الغرب » وتحول بيله وبين 
الاهتداء بنورأل سلام . 
© من هذه العقبات .. الزهو الغربى : 
أول هذه العقبانت هو الزهو الغربى ء فالغربى مزهو بنقسه › يلظر إليها 
باستعلاء » وإلى غيره بازدراء » وسر ذلك أن الغرب قد ورىث اسمضارة 
الرومانية » التى تقسم الناس كل الناس إلى صنفين : رومان وبرابرة - 
والرومان هم السادة » والآحرون هم العبيد ! 
ومن هنا كان التمييز العنصرى - وفقاً للون والعرق ~ أمراً أساسياً فى 
صلب الحضارة الغربية » وكان الجنس الأبيض لديها هو الجئس التفوق ء 
والجدير بالسيادة والهيمنة على غيره ء فهو قد خلق ليسود ويحكم › وأما غيره 
فشأنه أن يساد ويقاد . ۰ 
ورغم أن العلم قد نقض نظرية تفاضل الأجناس ٠‏ التى راجت يوماً › 
فالعقل اللاواعى عند الغربى يتقبل هذه النظرية ويؤمن بها › ويتعامل على 
أساسها » وإن نافقوا الأجناس الأخرى أحياناً بالمعسول من القول > أو الجميل 
من الفعل » ولکن كيرا ما تند منهم كلمات آو تصرفات تكشض عن مكنون 
أنفسهم > وحشيشة آفکارهم ومشاعرهم . 


حتى نقلنا عن رجل مثل « الكسيس كاريل » قوله بتفوق الأجناس البيضاء 
وإذا كانت هذه نظرة الغربى إلى تفسه » وإلينا » فإنه يعز عليه أن يلتمس 
هدایته عندنا » ویشق عليه آن يعتبر نفسه مريضاً ٠‏ ونحن أطباؤء ؛ وبایدينا 
دواۋه وشغاۋه : 
وللا ريب أب الكبر أو العجب من أعظم العوائق عن الان . وقد قال 
تعالی فی شان فرعو روماه وموققهم من موسی وآیاته : # و جحدوا بيا 


اے ‏ ہے ج رمق z2‏ سے ي ا کے ا 


و اسنها اسهم ظلْما علو قانظر كف کان عاقب ادي € ء 
وقال سېحانه ؛ # سأصرف عن آیاتی الدين يتکبرون فى الأرض بغير 
السحي وإ یروا کل آیة لا پؤمتوا بها وذ یروا سبیل الرشد لا پتخدوه 
سيلا ون یروا سبیل الى يتخذوه سبلا 4 ) . ٠‏ 
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# الروح الصليبى : 

وهناك شىء آخحر يضاف إلى العجب أو الاستكبار الخربى > وهو الحقد 
الصليبى التوارث لدي الغربين من قروت » منذ انتصار المسلمين فى اروب 
الصليبية » وإخحفاق غرواتهم التسع أن قق أهدافها » وتكن السلمين أن 
يستردوا أرضهم بعد قرنين من الزمان . 

بل تقول : إن هذه الروح قد سبقت اروب الصليبية » منذ يدا اصطدام 
الاسالاام بالنصرانية » وانتصر عليها عسكرياً ودينيا » وانترع منها أقطاراً عاشت 
قروناً فى ظل المسيحية » ثم دحلت فى الإإسلام لتحمل راية الدعوة إليه 
والدفاخ عله » مثل الشبام وفلسطين ومصر وشمال إفريقيا » وكلها غدت قلاعاً 
لاح سللام . 


١٤١ : النمز : 4ا (۲) ال"عرافی‎ )١( 
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لا أريد أن أستشهد ما قاله القاثد البريطانى ١‏ اللنبى » عندما دحل القدس 
سنة ١۹۱۷‏ : اليوم أنتهت الخروب الصليية ! .. ولا جا قاله القائد الفرنسى 
١‏ غورو » عندما دحل دمشق ووقف على قير البطل المسلم صلاح الدين › 
وقال كلمته : هأ قد عدنا يا صلاح الدين ! ولا حاجة إلى ذلك , فلدينا من 
والهرسك » الذين وقف الخرب - من مأساتهم ومن مذابحهم المنكرة - موقف 
المتفرج > بل موففب المساعد المؤيد لاصرب > الدلن بغر تمهسم المغرورين 
بعددهم وعدتهم ٠‏ المعالنين بصليبيتهم › الذين قالوا بصراحة : نحن فرسان 
الصليب »> نحن نقوم بخدمة لأوروبا كلها > نافع عنهم حطر الإسلام 

وکل وقشت أوروبنا كلها معهم روسا ارتو دكسة > قرسا الكاثوليجية 
وبريطانيا البروتستانتية » وحرموهم حتى من أبسط حقوق الإنسان : أن يدافع 
ين نشسه ۽ أن يكون له حق شراء السلاح ليحمى حرماته ؛ ويذود عن 
أعراضه أن تنهك » وعن دمائه آن تسفك » وعن مساجده آن تدمر › وعن 
بیو ته أن خرب » وعن مرزارعه ومصانعه آن تحرق . 

وحجتهم فی منع وصول السلااح إلى اسمن غاية فى الغرابة ء وشی 
المع من مزيد سفك الدماء ! أى ليظل سفك الدماء من جانب واحد هو 
جانب المسلمين المعتدى عليهم !! 
عن تسليح المسلمين فهددت فرنسا وبريطانيا بسحب قواتهما من الأمم المتحدة !! 

ماذا تفر ذلك يا أولى الألباب إن لم تكن وراءء الروح الصليبية الحاقدة ؟ 

وشأهد تان هو : مشاو هه اشر بين عرا مةه لباکستان ن لاک قوة نو وية ُ م 
آن جارتها وغريتها الهند قد ملكت هذه القوة › وإلصن قد ملكتها › 
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وإسراثيل أيضاً ء ولكن لا بأس أن يلك النصاري واليهود والهندوس 
والبوذيون الشنبلة . أماأ المسلمون فلا » ثم لاأ . 

وشاهد آخحر نذكره فى هذا المقام » وهو موقف فرنسا من الطالبات 
المسلمأات المحجات فى مدأرسها > وثورة الإدارات المدرسية على هولاء 
التلميذات اللتزمات باداب دينهن » وهياج الرأى العام الذى تثيره الصحافة 
وآجهزة الأعلام ضد المسلمين فى فرنسا ء والذين يزيد عددهم على الأربعة 
ملايين نسمة . 

ولقد قال وزير التربية الوطنية فى تصريحات له » أخيرا : إننا لن نسمح 
بى # رموز دينية ٠‏ في مدارسنا > وإن الحجاب للفتيات المسلمات يمثل رمراً 
دينياً بارزآً ! وإت فرنسا لن تفرط فى علمانيتها بالسماح بشل عله الرموز .. 
إلى آخر ما قال ! 

وكنا نعلم قيلل ذلك : آن العلمانية الليبرالية تقف موقفاً محايداً من إلدين › 
لا تدعو إليه » ولا تحرض عليه > لا تواليه ولا تعاديه » بخلاف العلمانية 
الشيوعية فهى مععادية للدين . 

ولکنتا فوجتئا. موقف فرنسا - أم الحريات !! - من الدين إذا كان الدين 
هو الإسلام » فاتقليت من الياد إلى العداء » فهى بهذا تفرض على المسلمة 
أن تتخلى عن دينها ء وأحكام شرعها » وفرائض ربها ! فالواقع أن اجاب 
لیس رمز دینیا بحال › بل هو التزام دیتی مفروض من الله تعالی علی کل 
مسلمة حريصة على إرضاء ربها »> ومن تخالف هذا معرضة لسخط الله تعالى 


ہر #٣‏ شٍِ و ص 


وعذابه » يقول الله تعالی فی کتابه : # وقل للمؤمتات يعغضض م 


سر لے پت م 


ابصارهن ويحفظن فرو جهن ولا ييدين زينتهن إلا ما طهر منها » وليضرين 


gg شش‎ 


پخمرهن على جیوبهن SS‏ 


(1) الثور :+ ! 
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والدولة الإسلامية تلزم المسلمة أن تلزم الحجاب استجابة لأمر الله تعالى ؛ 
أما الدولة العلماثية فتترك لها الحرية تلبس ما تشاء > فما سر هذا الموقف من 
الوزير الفرنسى ومن يؤيده ؟ 

إنه ينظر إلى الموضوع بعين العصور الوسطى > وأنه سحد إسلامى › وآنه 
رمز دینی » وهو فی هذا واحم بلا ریب ۰ ومخطیء بلا نزاع . 

هذا مع آن من الطالبات من يحملن رموزاً دينية صريحة مثل 1 الصليب ١‏ 
ولا يمرن بخلعه »> فلماذا الحجاب وحده ؟؟!! 

إن الرمز هو الذى لا يكون له وظيفة غير آنه شعار وإعلان » مثل القلسوة 
( الطاقية ) على رآس أليهودى > والصليب على صدر النصرانى »> آما امار 
- أو الحجاب - على رأس المسلمة ء فله وظيفة معروفة ومحددة هى الستر 
والاحتشام » المآمور به من رب العالين . 

إن الحضارة الغلى هى التى تسع المختلفين فى دياناتهم وثقافاتهم ٠‏ كما 
صنعت الخحضارة الإأسلامية ٠‏ فھی لم تفرض على ذی دين آن يتخلى عن شىء 
یفرضه عليه دینه » گلا - بل تسامحت فيماً هو أكثر من ذلك » فسمحت 
للمخالفين بالأشياء التى يحرمها الإسلام إذا كانت مجرد حلال فى دينهم › 
ولیست فرضاً ولا واجبا » مثل أکل الخنزير وشرب الغمر » وشعار المسلمين 
فى ذلك هذه الكلمة الجليلة ٠‏ اتركوهم وما يدينون ! فما أعظم القرق بين 
ا خضار تین !! 

لقد تمثلت الروح الصليبية فى مواقف لا تحصى : موقض الغرب من 
إسرائيل وقضية فلسطين . وانتصار الثورة الإأسلامية فى إيران »> وفوز 
الإسلاميين فى انتخابات الجزائر » وتحكيم الشريعة الإسلامية فى السودان › 
وغیرها وغیرها . . حتی قال نیکسون فی کتابه « نصر بلا حرب ٩‏ بصراحة : 
١‏ إذا كانت هناك حرب يتمنى الإنسان آن تكون › فهى اللخحرب العراقية 
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الإيرانية ء» وإذا كانت هتاك حرب يتمتى الإنسان آلا ينتصر فيها أحد فهى 
الحرب العراقية الإيرائية » ! يعلى أن يظلوا بقتتلون حتى يفنى كلاهما الآخر . 
ج ا 
# الخوف من الإسلام : 
ومن العوائق التي جز الغرب عن تقبل رسالة الإسلام : جاجز ١‏ الخوف 
٣‏ 

من الاسلام 8 ويعبأارة آلحری ب اعبار الإأسلام # ححطراً ١‏ يهدد الْغْر سب و ينره 
بالويل والشبور . 

وهذا ما يثردد اليوم على آلسلة كشرين من قأدة الغخرب وسأستهم ١‏ الذين 
عبروا عن الإسلام ب ١‏ القطر الأحضر ١‏ فى مقابل ١‏ الخطر الأحمر ١‏ الذى 
كان عثله الاتحاد السوشييتى ٠‏ و الخطر الأصفر ١‏ الذي تله الصين . 

وبعد تفكك الاتحاد السوقييتى » ودحول « الدب الروسى » فى الققص 
الأمريكى ٠‏ واقتراب الصين من الخرب ١‏ بدا كثير من العقول الغربية تبحث 
عن ١‏ عدو جلید ١‏ يستثیر حماسها » ویحشد کواها فی موأاجهته ۽ تی 
ل تسر خی عضاا ها » ولد إلى الدعة وألراسحة أهلها َ فیصيبهم الجر 
والكسل من ناحية » ويشتغل بعضهم ببعض من نأحية أخرى . 

وكان العدو اخديد المرشح ليحل محل ١‏ دولة الشر ١‏ الروسية -~ كما 
سما کا الر ئيس الا مریکی الأسبق ر یجان = هو الإسلام : 

i $ 

: الكر الصهيونى‎ e 

ولقد ساهمت إسرائيل » وساهمت الصهيونية » وساهم اللوبى الصهيونى 
الأمريكى > بدور ملحوظ فى التنبيه على هذا الخطر المرعوم » والتخويف منه » 
والتهویل من شانه » بأالتذ کير بتو حاته ھی الماضصى : والتضخيم س مر 
صمحوته فی اشاضر > والتحذدیر من نامي قوته فى المستقبل . 
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وحتى يتم المكر الصهيونى > قالوا لحكام البلاد الإسلامية : نحن لا نعتيكم 
بحديشتا عن الخطر الإسلامى »> إنما نعنى هذا الشىء الآحر الذى يهددنا 
ويهددكم جميعاً : إنه ١‏ الصحوة » كما يسمونها عندكم أو ١‏ الأصولية 4 كما 
نسمیهاأ عندنا . 

وهنا تقدمت إسراثيل للغرب - الذى لم تغب عن ذاكرته نتائح اروب 
الصليبية > ولم ينس اليرموك وفتح الشام وبيث المقدس وعمورية - تقول له : 
آنا وكيلك فى النطقة » وحارسك الخاص من الارد الإسلامى » أي يوشك 
أن يخرح من قمقمه »> أنا المتكفلة بمواجهة ١‏ الأصولية ١‏ الإسلامية . ناعتبرونى 
هنا مخلیکم ونابکم . . 

هكذا قالت إسرائيل للغرب ء وهكذا قالت للهند » فنصرت الر . على 
دين التوحيد » كما فعل آباؤهم من قبل حين قالوا عن المشركين من عباد 
الأصنام حزلاء خی من انين منوا سيلا « أوكيك الذين لعتهم 
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الله » ومن يعن الله فلن تجد لَه صيرا 4 ١‏ . 

فإذا كان الغرب يعتبر الإاسلام عدوا یتربص به » وحطراً یجب الاحتشاد 
لحاربته » آو على الأقل لحاصرته وتقلیص دوره » وتخضید شوکته »> فکیف 
يفتح عینيه لاإسلام لیری ما يقدمه من ثور › أو يفت يفتح أذنيه ليسمع ما يعرضه 
من دعوة ؟ 

کډ ا 

© الأمل فى العقلاء والمنصفين : 

إن الأمل معقود بالعقلاء من الغربيين الذين تحررواً من العجب الغربى > 
والحقد الصليبى » والكيد الصهيونى ٠‏ والدين خحلعوا المنظار ألأسود من فوفق 
أعينهم » ونظروا إلى الأمور نظرة موضوعية محايدة » ونظروا إلى الإسلام 


م٣‎ 4١ ٠١ الشاء‎ (١ ( 


كما ينظرون إلى غيره من الأديان » ونظروا إلى المسلمين كما ينظرون إلى 
غيرهم من أهل الشرق والغرب . 

وهذا ما نشهده فعلا اليوم من بعض النصفين المعتدلين الذين أتصفوا 
اللا سللام »> وآنصفوا المسلمين > ناقدين لوقف قومهم المتعصب . 

وبحعض هولاء التهى بهم البسحث والد. اسة والتأمل إلى اعتناق اللاسلام > 
كما رآینا ذلك فی آمثال # روجیه جارودی ۲ و؟. وموریس بوکای ٩»‏ من 
فرفنساً »و د . مراد هوفمان ١‏ أستاذ القانون وسفير آلأنيا فى المغرب > 
ومؤلف كتاب ١‏ الإسلام كبديل » “ . 

ومنهم من بقى على دينه ٠‏ ولكنه تحرر من العصبية »> مثل الأمريكى 
المحروف « چون أسبوزيتو » صاحب كتاب « الوهم والحقيقة فى الخطر 
الي سلامى » والذى حلص فى نهايته إلى نفى مقولة الخطر ٠‏ واعتبارها وهماً . 

وهولاء الكتاب الإنجليز الذين كتبوا فى الصحف والمجلات البريطانية - 
حلال شهرى يوليو وأغسطس ۱۹۹٤‏ - مقالات ضافية ودراسات تحليلية وافية › 
ضد الدين يخوفون الغرب من الإسلام » ومن ١‏ الأصولية الإسلامية » دون 
تقريق بين التطر فين وألعتدلين »> ودون درأسة لواقم اللسلمین : چوت کیسی فى 
# التلجرأف ١‏ وديليب هرنر فى ١‏ الأوبزرفر ١‏ وكيث وأرد › و ك . ك . أوبريان 
فى * الآند بندنت » » وهذا غير الدراسة التى قدمتها ١‏ الأيكونوميست » )١(‏ 
وهى أهم وأشمل > فقد كانت هى الملف الأساسى للعدد » وعنوان غلافه ء 
وقدمت له بهذه اللحملة : ١‏ عند الإسلام ما يكن آن يقدمه للخرب » ویثری به 
تجربته ٩‏ » كما خحتم ١‏ هرنر ٩‏ مقالته بقوله : إن الغرب ممساعدته للاستبداد 


. نشرته مجلة الور الكويتية ومؤسسة بافاريا آلألالية‎ )١( 
منتدى الفكر العربى * التى تصدر فى عمان - عدد‎ ١ نشرت ملخصاً لها نشرة‎ )۲( 


ی العام الاسلامی ۽ إا يشعل سلو لطر ف E‏ لھا اساب التوسم 
والانطلاي ؟ 

وقد كان هدا التوجه الإيجابى المنصف موضوع مقال للكاتب الإسلامى 
الحروف الأستاذ فهمى هويدى فى صحيفة الأهرام وغيرها من الصحف العربية 
فی ( ۱۹4/۹4/۲۰ ) سحت علوان : ١‏ لاذا إلخوف من اللإسلام ١‏ ؟ وهو 
عنوان إحدي تلك القالات . 

وقيل هزلاء رأينا هذا التوجه التعاطف مع المسلمين » المنصق - إلى حد 
كبير - لدينهم ورسالتهم > المقدر لاإ سهامهم فى الضارة » ودورهم فى 
التاربخ - عند ولى عهد بريطانيا الأمير « تشارلز ١‏ » كما تجلى ذلك فى 
لطا ره التارپخى الذي ألقأه فی أكتوبر 144 فی مر کر ا أو كسقورد f‏ 
للدراسات الإسلامية »> بعنوان « الإسلام والغرب “٠‏ . 

# # ) 

© الوهن الإسلامي : 

وقبل هذه العقبات توجد عقبة أعظم خطراً » وأبعد أثراً من كل ما ذكرنا »› 
وهى عقبة من دأخحل المسلمين لا من خارجهم » هى مأ نسميه : الوهن 
يلمسهة آهل الغرب فی ديار الحرب وال للام كأفة : إنه اأضعف العلمى { 
واأضوفب الاقتصادی ب ر الضعف السيأسى والاجتماعی والاداری + وقیل 
ذلك : الضعف الإأعانى والأخلاقی > ألذى يراء الخربيوت فيمن يحتك بهم من 
سکام وآلکہرأء الدين پسر قول الاين - ورغا صشرات ومثات الاين “ من 


)٩(‏ نشر مرکر أو کسشورد للدراسات الاسلامة ۽ نص ا خطاب اة ال جليرية ۽ کا 
نشر ترجمته العربية وعغکن آن يطلب مله لن أرأد . 


أقوات شعوبهم عن طريق الرشا السافرة والمقنعة » التى يسمونها باسم خفيف 
ظر يف ١‏ العمولات ٩‏ ! 

ويراه الغربيون كذلك فى أولثك الترفين والمنحلين الذين لا يذهبون إلى 
الغرب إلا للركض وراء الشهوات » ولا يعرفون فى أوروبا إلا الوائد ألنضر 
والليالى الحمر : 

إن بعض الغربيين يري هؤلاء الناس فى بلاده فيحسب أنهم كل المسلمين ١‏ 
فإذا زار بلاد المسلمين سائحاً أو لعمل مأ » رآ القذارة والاضطراب 
والفوضى ضاربة أطنابها فی کل جنبات الخياة ۽ فتنطبع فى نفسه صورة دميمة 
عن أل سلام ورسالته 4 فمعظم الئاس لا يمكنه أن يقفصل بين المبدأ وصاحبه 
ولا بين الدين وأهله » ولا يدركون أن الإسلام حجة على المسلمين » وليس 
المسلمون حجة على الإسلام ! 

وهذا ما قاله الدعاة المصلحون من قبل : إن المسلمين حم الذين يلون 

وهذا ما جعل أحد الخربيين ممن عرف الإسلام عن طريق القراءة وآلذدرآسة 8 
أحوال المسلمين با لم يكن يتوقعه » فقال كلمثه المعبرة والمؤثرة : الحمد لله 
الذى عرفنى الإسلام قبل أن أعرف المسلمين ! 

# ¥ 

ه الأمل فى الصحوة : 

وامنا کبیر فی ظ الصيحو ة5 اللا سلامية f‏ المعاصرة : أن تعمل جل وغزم 
لتنتقل أمة الإسلام من ضعف إلى قوة > ومن فقر إلى رخاء » ومن فوضى 
إلى نظام » ومن استيداد إلى شورى »› ومن تفرق إلى اجتماع » ومن هزل 


0: 


إلى جد > ومن هدم إلى بناء > ومن تفكاك وتخاذل إلى تنأاصر وتعاون على 
البر والتقوى > ومن تخلف مادى إلى تقدم متكاملل فى الاديأات والمعنويأات . 

وهذه الصحوة قادرة على أن تفعل الكثير إذا هى جتدت طاقاتها للعمل 
لا للجدل ٠‏ وللعطاء لا للمراء » وللتشييد لا للتقويض ٠‏ وللتجميم 
لا للتفريق ء وشغلت أبناءها بالأصول والكليات عن الفروع وازئيات › 
وبالقضايا المصيرية عن المعارك الانيية » ونقلتهم من المختلف فيه إلى المحفق 
عليه » ومن الأحلام المتخيلة إلى الواقع الممكن » ومن التعالى على المجتمع 
إلى التغلخل فيه » وجعلت آكير شخلها التوعية والتربية > ولغيير المجثمع 
من داخله » آى تغيير ما بنفسه ء حتى يغير الله أوضاعه » وفقاً لسننه تعالى : 
إت الله لا بعیر ما بقوم ‏ حتی یغیروا ما بأنفسهم » ٩‏ . 

هذا أملتاأ في الصحوة » وندعو الله تعالى أن يحقق أملنا فيها » وأملئا بها . 


ب ربتا آنتا من لدنك رحمة وهي لت من آمرتا رشدا 4 ) . 
¥ ر له لا رغ لوا َد إذ هديا وهب لتا من دنك رَحْمة » ك 
نت الوه ب 7 
#٭+ ‏ * 
() الرعد : ١١‏ (۲) الهف : ٠١‏ (۳) آل عمراآن : ۸ 


القصل الأول : روح اللخحضارة المعاصرة وخصائص فكرها 
(4 - ۲۴۹( 
روح الجضارة المعأصرة .... Secures‏ 
أذور الفكر ية للجحضأرة الغرية cura rara eens‏ 
سماث ألفكر الخربى وشخصأتصه eens‏ 


eens الغبش فى معرفة الألوهية‎ - ١ 
e aaa reno س النزعة ل ادي‎ ۴ 


۳ 4 ې‎ -  F FF FF F u r ا الجرأ يا‎ 
كھ‎ FF FHF FF FF ¥ A FF ¥ 3 fF Wl + r” 4 ك‎ FF ¥ # 


۳ 
mnu nm Am mH HMH FEHR ¥ ¢ الصراع‎ ۳ 
aaron sa kkk الا ستعاتء ملي الا حرين‎ - ۵ 


الفصل الثاني : آفات الحضارة المعاصرة وآثارها على الياة البشرية 
(۲۷ - 4۲( 
الآثار اللإيجابية للمحضأرة الغربية Suess areas‏ 
الأفات والأثار السيئة للحضارة المعأاصرة essa aran‏ 
الانحلال الاسلاقی esac‏ 
تقریر حمل إنذاراً ecru eansrenannerenrsans‏ 
وثيقة مؤتر السكان بالقاهرة تجسيد لنسلال اخضارة 
- التفسض العائلى erasers earner enna‏ 
العأتلة !لأمريكية تتقدم نحو الهأوية sesane rra‏ 
رجال يعيشون عالة على روجاتهم المطلقات sss ٠...٠... ٠...‏ 
آمهات للاي جار resena rss‏ 
التفور من اللانجاب a.‏ 
الإعراض عن فكرة الزواج أصلاً ees‏ 
الأسرة الوحيدة اتس ر u.‏ 
الأسرة الوحيدة التكوين eres srran‏ 
۳ ~ القلق التفسى esen‏ 
الساحطون فى حوليود evrensel‏ 
حركات الشمرد على الخضارة الأدية .د 0 
ألا كتثاب وحياة العزلة eure ranarannnursrasanrnr urns‏ 


انتحار أل أصش؛ 
ر کے anurans HHHH HR FS Fan mM m m‏ 


۲۰ 


۾ - اللاضطراس العقلى . AY essen ens‏ 
# ~ الحرية واطخوف - على اشوف تعيش أمريكا ANE icra‏ 
اللخرعة اذا ؟ AA errr see naasaans‏ 
کلمة حق من کاتي حر TT‏ : 
الفصل الثالث : عقلاء الغرب يدقون آجراس الوانذار 
4F)‏ ~ 14%( 


حفوت صوت الإان في عصرنا -دق أجراس الإندذار من حطر الياة للادية . ... د4 
ا میم يعر ول پیتهار ألادية المحذق - تعذیرات ر حال العايرم فل الکسیس 


کاریل . RT Lurene ens‏ 
نقد رینیه دوبر oe aun rauanaunrersuanssannrrranrIrae mannan‏ 
کلمات هري لنثكف eh cress sear aran‏ 
یر انت رجاب انهه والعکر - دير چو دب یې ۰ لي ته بشي id eras‏ 
یبر سارو دی Neu aurrnunarennsunrarrnasranr raser renner‏ 
تیذیر ات رال !لدي IY urease‏ 
دير انت رسال السبأسة AIF rrr crural s‏ 
الفصل الراب : الحضارة التي ينشدها العالم 
(T0 ~ ¥)‏ 
حکم القرآن الحضارات إلادية . crue rns‏ 4 
أسباب هلاك ! مم PF anes earan‏ 
قائون المداولة بين الأمم ووراثة الحضارات YE sass‏ 
ما آلدواء ؟ وآين الطبيب ؟ FN‏ 
آلدو!ء کما يراه ٭ الکسیس کاریل ٩‏ وتعليق سيد قطب ITY rural‏ 
اللورد # لوثين » وتعليق المودودى IF irre ores‏ 
عجز العلم والفلسفة عن إيجاد احرج TY ecco nnn‏ 
ألمار كسبة داء لاا دواع FPA uur saere ara aan‏ 
عجر الأيديو لو جيأات الرضعية Ee ucun‏ 
الدين هو معقد ألرجاء EY irra rarsnnnanranrrs aru enan‏ 
عجز المسيحية عن القيام بدور النشذ HE rues‏ 
اليهودية أشد عجرا EV cune rasa ans‏ 
الحضارة التي ينشدها العالم تتجلى فى اللإسلام EQ reese‏ 
حضارة الترارن والتكامل O0 guesses‏ 
تکامل العشم والاجات في لر الام OF crear ean‏ 
العلم لا يغنى بغير الإاان AA erica ranan‏ 
مكانة الإيمان من حياة الإائسان N esasan‏ 


ی بد من عمل لتجديد ارعان rere nanrnsaae revo nanere‏ 
ااام اللا نسأن الد هره الالام Surreal‏ 
إتسات سر 2 وجج وم و وو 

الذى يكونه الإسلام - اللإخاء والمحبة sens‏ 
آلا ص والتر احم - التساند والتساون eeu arane rr raa asane‏ 
التکافل والتضامن - التواصى والشناصح uuu annus‏ 
التطهر والترشي -العدالة aucune arrears‏ 


HF 
versa urramnuamrEr HMM FETS a MN FH Fm Fa a متش م # ي ي‎ 


ارتیاط الْتقدم بأهداف إخياة - الأهداف الأساسية للحياة الانسانية 


rem uqunHar rm a mE rE HMH aEHN F¥ F FH OF العبادة لله تعالى‎ - ١ 
cers حلافة الله فى الارض‎ - ۲ 
runners near mre HSS E4 4 ¢ عمارة الرس‎ “ ۴ 


rusan srcrnsnrus rana ranan اسن الوساثل لأفضل الغطأيات‎ 


HFH FE Ag ppg EH Ep FFF JAF a pA mF HY Fg FFM F 


الخوف من الإسلام -الكر الصهيوئى 


اسل فی العقاثء و اللصفين carr reas‏ 


رقم الایدام 1۱۸ رہ۹۹۹ 
1.S.B.N 977-225-071-2‏ 


Fr FT HEF FF a pm F 


r E aA A HH Eu ¥ 


HH hM 4 FFE a E 


ي ج ا و ي د ي دو 


طز بل ي ك يلر ا دض ._-. 


+ إو 4ط طط س د دو جي ق ن 


قات هي سہیاں ناء الْشر نب با لإا سلام -آلز هو الغربى ¢ # our arrnaap ran‏ 
الروح الصليبى es‏ 


mm Ra ER mE + 
naa ee Fa mm hM # + 
u اډ ل ظط غ وږو چغ فض ج لكي‎ 


اط غ و مو +۴۳ a‏ .= 


a Hm Ff +4 + h4 ¥ 


٩‏ - الالال والخرام فى ال سللاام کنب للمۇلف 


- الآيمان والياة . 

التصائصس العامة لاإسلام . 

- العبادة حى الإسلام . 

© ~ شافة الفأعية . 

) فقه الركاة ( جرءان‎ ~ ٦ 

# سلسلة حعمية لحل الإسلامى 

۷ - الول المستوردة ويف جنشت على امتا . 

۸ ~ # اليل الإسلامى .. فريضة وضرورة ؟ 

٩‏ ~ # بات ال الل سای وشهانت 
السملمانيين والتخربين ° . 

١ -‏ - « أولريات المركة اللإسللاسة فى المرحلة 


ااخاأدمة أ . 
١‏ مشكلة الفقر > وركيف عالمها الاسللام . 


أ 
اہ پد ي 


4 بيع الرايحة لامر بالشراء شما کر به 
اعبار ف الي سا ميه . 
i‏ ا 


ث إ - الت بية الاد : رة جسن اليا . 
١‏ - رسالة الأزرهر بين الأمس واليوم والعك . 


¥ - جيل التصر المئشود . 
۸ ¬ وجود الله . 
۹ - فة التوححدث . 


. تسام عو مانت‎ ١ ٠ 
: فلاهرة الخو فى التفير‎ - ١ 
. الاس وای‎ - ۲ 
. درس النكبة الثانية‎ - ۳ 
. عالم وطاغية‎ - ١ 
. فدجل لدراسة الشريعة الإاسللامية‎ - ١ 
. الفقه اللا سلامى بين ا ل“صالة و التسحديك‎ - ٦ 


۷ - عوامل السعة والمرونة فى الشربعة 
الإسلامية . 

۸ - الوقت فى سياة المسلم . 

۹ ~~ ان الخلل 3 


. الرسول والعلم‎ - ۳٠ 

4 قحابت ولقسات 1 ديوال شع‎ - ۴١ ٠ 
. الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه‎ - ١ 
. ) تاو ی معاصرة ار ران‎ - ۳ 


۵ - الصبحوة الإسلامية بين الححود والتطرف. 
٦‏ - قضايا معاصرة على بساط البسث . 

بم - الاجتهاد قى الشريعة اللأسلامية ‏ 

x ۸‏ النتقى من الترغيب والترهيب (جزآن) . 
۹ - المصحوة اللإأسللامية وهموم الوط العربى 


1 
> و | یری ب الانضباط والسيب 


4 من أجل صحوة 2 راسا‎ ١ 

~ 2 الغزالى ب ماده ولاجدیه 

4 فوا الوك هي ارا لرام 

2 - کش نتعامل مع الستة . 

٦‏ - الصحرة الاسلامية بين الا لحلاف المشروع 
والتشرق اللموم . 

۷ ¬ يسر الفقه . . فقه الصيام . 


+ ادات و عمجاو رات چول قضایا ا لر الام‎ r EA 
. الدشل لدراسة السلة التيوية‎ - ٩ 
. شمول اللإاسلام‎ )١( - ه٠‎ 
. المرجعية العليا فى الإسلام‎ )( - ه١‎ 
موقب الإسلام سن الإلهام ء اتش‎ )۳( ~ ۴ 
, 4 بو سشسد الصديی * لسر سے سر ية‎ - 2 
قطوف دإالية سن الكتاب والسة‎ - ه٤‎ 
ده - اللقاقة العربية اللإاسلامية بين الا سال‎ 
والعاصر ر‎ 
° السلمون قادمون ۲ دیوان شعر‎ - ٩ 
. مساضرات الدكتور القرضاوی‎ - ۷ 
. لل مامح المجتمم اللسلم الذي لنشله‎ 
دور القيم الأحلاق فى الاقتصاد‎ - ۹ 
اا سسالا می‎ 
الستة ,. مصدرا للمعرغة والحضارة‎ - ٠ 
خحطب الشيخ القرضاوی ج أ‎ - ۱ 
) دروس غي الي لتقسبب ! تفسير سورة الر عد‎ - ۲ 
فى فقه ال"ولويات ( دراسة جديدة في‎ - ۳ 


ضصوء القرآت والسثة ) 
۾ ~ الل ساام سضارة اللہ . 


الأمة الاسلامية . . حقيقة لا رهم . 


fo: www.almostafa. com 


